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رساله جديدة للجاحظ 
في منافب خلفاء بني العباس 
(دراسة ونحفيق) 


د. محمد محمود الدروبي 


قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة آل البيت 
المملكة األأردنية الهاشمية 


حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية - الحولية الثانية والحمشرون ١١٤٠ه‏ - ۲٠٠۲م‏ 


الو لف: 

د. محمد محمود الدرودنى 

- دكتوراه في «الأدب العباسي» من ا لجامعة الاردنية ۰٩۹۹١م‏ . 
- أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية - جامعة آل البيت - الأردن . 
اللإنتاج العلمي المنشور: 

أولاً - الكتب : 


| * الرسائل اة فى الصمر العباسي حتى نهاية الرن الثالث اله جري » دار الفكر »الطبعة الأرنى‎ -١ 
. ۱ه/ ۱۹۹۹م‎ ٤۲١ » عمان‎ 


1 - التوقيعات الفارسية المعربة » منشورات جامعة آل البيت » الطبعة الأولى » الفرق » ٤٠٠١‏ ١ه/‏ 
م ١‏ 

۳ - التوقيعات الأندلسية » منشورات جامعة آل البيت » الطبعة الأولى »المفرق » ٤١١‏ ١ه/‏ ' 

› اللغة العربية لطلبة الأفسام الإنسائية » منشورات جامعة آل البيت » الطبعة الشانية »ا لمفرق‎ - ٤ 
. ھ/ 144م‎ ۰ 

ه - اللغة العربية لطلبة الأقسام العلمية » منشورات جامعة آل البيت » الطبعة الأولى »ا مغرق » ٤۲١‏ ١ه/‏ 
4م . 


| انيا - الأبحاث : 
| - رسالة جديدة للجاحظ في مدح آل دؤاد » مجلة مؤتة للبحوث والدراسات » الجلد ٠١‏ ء العدد ۲ ؛ 
جامعة مؤتة »الكرك ٤٩»‏ ١ه/‏ ۱۹۹4م »ص ۲٠-۲۰۱‏ . 
۲ - رسالة جديدة للجاحظ فى الهجاء » مجلة المنارة » المجلد ٤‏ » العدد ۳ » جامعة آل البيت »ا فرق › 
۰ اھ/ 1۹44م ص ۱۰-04 . 
۳ - صدى نكبة البرامكة في نماذج من النشر العباسي » مجلة المنارة »جلد » العدد ١‏ » جامعة آل 
ابیت ٤۲۱۰‏ ۱ه/ ۲۰۰۰مص ۱۹۲-۱۷۱ . 
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اللحتوى 
الللخص E OT OO RT‏ 
المقدمة E e O A EE TITRE‏ 
تحقيق نسبة الرسالة A Ee...‏ 
محقیق عنوانها A ET RR ANSI‏ 
تاريخ إنشائها TE EEL o‏ 
موضوعها i E LA TT‏ 
أسلوبها i E E‏ 
النسخة الخطية ومنهح إخراج النص RE Bo SS‏ 
غاذح من النسخة اللاطىة E OO MN‏ 
النص E O AT ACE a. e 2 REN‏ 
الهوامش E TT N E‏ 
المصادر والمراجع a E RB NRE TNS‏ 
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ملخص 

تكشف هذه الدراسة عن آثر جديد من آثار الأديب المعروف أبي عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ (ت ١١‏ ٠ه/‏ ۸1۹م). وقد عثرت على هذا الأثر في كتاب 
«المختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» المخطوط ببرلين تحت رقم »)٥۰۳١۲(‏ 
وقمت بتحقيقه تحقيقا علميًاً أميناًء وقدمت له بدراسة تناولت أهم الجوانب 
المتعلقة به كتوثيقه وموضوعه وأسلوبه ونسخته الخطية ومنهج تحقيقه. 

تناول الجاحظ في رسالته التي لم تنشر من قبل مناقبً عدد من الخلفاء 
العباسيين» مضفيا عليهم هالة بديعة من المدح والثناء» وكأنما هو يجعل رسالته 
أمدوحة تمجد الدولة العباسيّةء وتثني أكثر ما يكون على خلفائها ممن اعتنقوا 
الاعتزال» مذهب الجاحظ نفسه؛ فالرسالة تشف عن مذهب الجاحظ السياسي 
القائم على الاحتجاج لكل ماهو عباسي معتزلي» والطعن بماهو متعلق 
بالأمويىن. 

ومهما يكن» فإن النص نفسه يظل عملا جديدا جديرا بالدراسة؛ كونه 
يمنحنا بعض ملامع الخليفة العباسيء الجسمية والنفسيَة والخلقية والعلمية. 
يكتبها كاتب فد عاش الأمور» وواكب الأحداثء فجاء حديثه شهادة عيان لها 
قيمتها الخاصة. 
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المقدمه 

يعد الجاحظ ايى مففاق عمارق بن بكر الكثاني» عَلّما مبدغا من اعلام 
الأدب والفكر والثقافة والسياسة والدين والاجتماع في الحضارة الإسلاميةء 
فهو أديبٌ فنان» انقاد له القلم» فوضع ملامح مدرسة فنية جديدة في الكتابة 
العرببّة قوامها المناسبة بين اللفظ والمعنىء» والعناية بالتعبير وضوحا ومتانة 
وإشراقاً وعذوبةًء وقد استطاع الجاحظً بطريقته هذه أن يمد النشثر العربي 
بطاقات جديدة أدخلته واقع الحياة» وتركت بصماته واضحة في أجيال لاحقةء 
شغفت بأسلوبه وفنه» وأقبلت عليه بنهم وشغف شدیدین. 

والجاحظً مع هذا ناقد منهجي حاذق» وصاحب ذوق وإحساس بالجمالء 
أرسى للنقد العربي منطلقاته الأولى» ووصلها بنظراته الثاقبة المثيرة التي 
جعلته إمام البيان العربي بحق» وفتحت للنقاد بعده آفاقا جديدة في البحث 
النقدي الْنظّمء أصوله ومناهجه وقواعده وقضاياه. 

وللجاحظ مذزلةٌ سامية بين اللغويين القدامى» إذ توصل بذكائه إلى أهم 
مكونات النظريّة اللغويَّةء ووفق في طرح مشكلاتها طرحا علميًا جريا لا 
تنقصه الحصافة والمىضوعية والدراية» وقد ظلت آراؤه في نشاة اللغة 
وتطورها وأسرارها وفقهها وقوانينها تلقى رواجاً واسعاً في أوساط اللغويين 
العرب حتى اليوم. 

وبا لمثل» كان الجاحظ من أعظم مُفكري عصره» وكان يستند إلى منهج 
علمي رائد» يقوم على الاحتكام إلى العقل والمنطق» واعتماد الشكء في سبيل 
الوصول إلى الحقيقةء واستعمال التّجريب في سبيل تأييد الحقائق العلمية. 
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وقد توصل الجاحظ إلى نتائج مبهجة مبتكرة في علوم النبات والحيوان 
والكيمياء والطب والنفس والجغرافية والفلك وغيرها. 

ولا يمكن أن تغضي الطرف عن مكانة الجاحظ الدينيّة؛ فقد كان رأساً 
من رؤوس المعتزلةء وإماما من أثمة المتكلمينء وشيخ فرقة عرفت بالجاحظيةء 
نسبة له» وكانت للجاحظ بعد ذلك آراؤه الخاصة التي جعلت منه مفكراً عربياً 
لاسا را 6 ی : 

وهكذاء يظهر واضحا للقارئ أن الجاحظ كان في أدبه وفكره واسع 
المعرفة» غزير العطاءء فقد خاض غمار ميدان الثقافة في عصره» وترك المؤلفات 
الكثيرة الثرة التي تدل على موسوعيته وألمعيته وريادته العلمية. 

عاش الجاحظ حياته في ظل العباسيين» وفي كنف خلافتهم» فعاصر 
اثني عَشّر خليفة من خلفائهم» وتفتّحت عَينّه على الازدهار الكبير في عهدي : 
الملنصور والمهدي» وعاين الألق الحضاري في خلافتي: الرشيد والمأمونء 
وعايش اللصر العسكري في زمن الُعتصم» وعاشر الّهضة الواسعة في 
عهدي: الواثق والتوكلء وشًاهد في سني عُمره الأخيرة أمارات الوهن تدب في 
أوصال هذه الخلافةء وتحيلها إلى كيان سياسي ضعيف مهزوز, يباين 
الصورة الُشرقة التي كانت عليها في أدوارها الأولى. 

توقت صله الجاحظ بالعباسيين منذ مَطّلع القرن الكالثء فقد اتصل 
بالمأمون في أول عهدهء وقدم له الكتّب التي وضعها في «الإمامة»» فأعجب بها 
الخليفة العالم» وأثنى على صاحبهاء وبادر إلى تكريمه(. وكانت النّتيجة أن 
انقطعٌ الجاحظ إلى خدمة بني العبُّاس» فسكر قلمَه للدفاع عن خلافتهم 
حوليات الآداب والعلوم الإجتماعية _- a‏ 


والاحتجاج لهاء والردٌ على حُصومهم والمناوئين لهمء وكأذّما أضحى الجاحظً 
بذلك أحد كاب الدّولةء الُنافحين عن وجهة نظرها الرسمية. 

ففي قضية خلق القرآن التي امتحنت بها الدولة الناس وحملتهم على هذا 
المذهب» وضع الجاحظ - بإشارة من الخليفة - عددأ من رسائله الُعبّرة عن 
رأي الخلافة بوجهها المعتزلي في هذه المسالة الشائكةء كرسالته في «خلق 
القرآن»"ء ورسالته في «نفي التّشبيه»"ء ورسالته في «الرد على الُشجّهة»(“. 

وتابع الجاحظ هذا الْمطً من التأليف» فكتب» في نحو سنة (۲۲۳ه/ 
۷ مم))» رسالته المىسومة ب «التابتة")ء وهي محض هجوم سافر على 
الأمويين. وفي سنة (۲۲۰ه/ ۸۳۹ م)» أحرقت الدولة غناما الُرتد بالتار(". 
فأنشأً الجاحظ رسالته «بصيرة غنّام»ء دفاعا عن وجهة النظر الرسمية. 
وتسويغا لما قامت به الدولة. 

ولا نجمت قضية أهل الذّمة في عهد المتوكل» طلب الوزيرٌ التركي الفتح 
بن خاقان إلى الجاحظ أن يضعَ رسالة في «الرد على التصارى»ء وأن يعجّل 
بالفراغ منها؛ لتّعرض على الخليفة وتحظى بمباركته(''. 

وفي هذه السّبيل» ترك الجاحظ طائفة من الآثار التي تُمجّد أهلَ الدولة 
وأصحابها الهاشميينء من ذلك كتابه «فضل هاشم على عبد شّمس''. 
وكتابه «العباسيًة». 

ومن جُملة الآثار التي وضعها الجاحظ في هذا الباب رسالته في «مناقب 
خُلفاء بني العبّاس». وهي واحدةٌ من رسائل الجاحظ الجديدة التي لم تُنشر من 
قبل. وقد رأيت في عدم معرفة الدارسين بهذا الأثر الجاحظي الجديد حافزا 


كافياً للعناية به درسا وتحقيقاً. 
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TERES 
٠١ظحاجلا ورد هذا النص في مخطوطة «الُختار من كلام أبي عثمان‎ 
ضمن مجموعة وافرة من اللصوص التابت تَسبها إلى الجاحظء ولم أجد في‎ 
نص الرسالة ما يمنع من ضمها إلى ذلكم التراث الأدبي النفيس الذي أنتجه هذا‎ 
الأديبُ الفدّ؛ بل لا يعدم الدَارس بعض الأدلة التي ثويد هذه الثّسبةء وتشد‎ 

أزرهاء وأهم هذه الأدلة: 

-١‏ تجري الرسالة على طريقة الجاحظ في الكتابةء ولا يلمح النَاظر في 
أسلوبها ما يوحي ببعده عن رصانة عبارة الجاحظ وخسن سَجُكها 
ووضوح دلالتها وقوة جرسها. 

۲- تخلو الرّسالة من أي إشارة تاريخيَة تتجاورٌ تاريخ وفاة الجاحظء وفي 
لمقابل يتضمنٌ النص عددا من الوقائع والأحداث التّاريخيّة التي عاشها 
كاتب النص في خلافتي: المأمون والعتصمء كالإشارة إلى قضية خلق 
القرآن( » وحرب مازيار طبرستان') وقتل بابك الخرْمي') وفتح 
عمورنة) و ان الجاحظ کان محاصرا اا ع 5 يا متها 

- لا يبدو موضوع الرّسالة بعيدا عن اهتمام الجاحظء فقد رأينا - قبل قليل - 
أن الجاحظ الذي انقطع إلى العباسيين كتب عدداً من الرسائل والكثّب في 
الانتصار لهم» والاحتجاج لفضائلهم» والحديث عن مناقبهم» وما من شك 
في أن هذه الرْسالة تنضاف إلى دائرة هذا الاهتمام» وتقوم دليلاً واضحاً 
على صلة الجاحظ بهذاالمىضوع. 

-٤‏ يقع النّاظر في الرّسالة على بعض الفقر والعبارات التي رددها الجاحظ في 


حوليات الإبذاب وااحلوم ال أ < نے _ ıı‏ 


آثاره الأخرى» ويتّفق هذا الملمح مع ماهو معروف عن الجاحظ من الميل إلى 
E EEE‏ فیا ت كالين مما أورذه اللجالحظ فى 


شالق اذد ی رانا و که ور 118لا خرن . 


المثال الأول : 
ال اة 

«ولولا أن دولة بني العباس 
سازت عجمة خراسانة ر گات 
دولة بني مروان عربية أعرابية في 
اناد شامية. والعرب أوعى لا 
تحفظً وتصنع» وأحفظ لما تأتيء 
ولهاالأشعار التي تقيد عليها 
مآثرهاء وتخلد لها محاسنهاء فثہت 
بذلك لبتي مروان شرف کبیرء 
ومج د تليدء وتدابير لا تحصى» 
لأربى مناقب ملك من ملوك بني 
العباس على مناقب جميع مَن ولد 
مروان وأبی سفیان. 

ولولا أن آهل خراساان 
حفظوا على أنفسهم وقائحهم في 
أهل الشّامء وتدبير ملوكهم 
وسیاسات گبرائهم» وما جری في 


کتاب البيان والتبيين 

ووی ی ان کو بخن ما 
انتهى إلينا من كلام خلفائناء من ولد 
بني العباس» ولو أن دولتهم عجمية 
خراسانيةء ودولة بني مروان عربية 
أعرابيّةء وفي أجناد شامية. والعرب 
أوعى لما تسمع»ء وأحفظ لما تأتي» ولها 
الأشعار التي تقد عليها ماٹرهاء 
اس ھا وچک من لكف 
في إسلامهاعلى مثل عاداتها في 
جاهليتهاء فبنت بذلك لبني مروان 
و مدا کیل ىتە !ا ا 


E 


ای 

ولو أن آهل خراسان حفظوا 
على أنفسهم وقائعهم في أهل الشامء 
وتدبيرً ملوكهم» وسياسة کبرائهم» 
وما جرى في ذلك من فوائد الكلامء 
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HED 
ذلك من فوائد الكلام» ومن شريف‎ 
المعانيء كان فيما قال المنصور وقعل‎ 
في أيامه» وما أسس لمن بعده» وما‎ 
يفي بجماعة ملوك بني مروان.‎ 

ولقد تتبع أبو عبيدة النحوي» 
وأبو الحسن المدائني» وهشام بن 
الكلبي» والهيثم بن عدي» أخبارا قد 
اختلّت» وأحاديث قد تقطعت» فلم 
یدرکوا إلا قلیلاً من کثیر» وممزوجاً 
من خالص. 

وعلی حال» فإنا ذا صرنا إلى 
N 1 N‏ 
وعبدالاك بن صالح» والعباس بن 
موسى»وإسحاق بن عيیسی»› 
وإسحاق بن سليمان؛ وأيوب بن 
جعفر» وما رواه إبراهيم بن السندي 
عن السندي» وعن صالح صاحب 
اللصلى» وعبدالقدوس» وعن مشيخة 
بني هاشم» وعن مواليهم» عرفنا 
بتلك البقية كثرة مافات من ذلك› 
وبذلك الصّحيح أين موضع الفساد 
مماصنعه الهيثم بن عدي» وتكلّفه 
هشام بن الكلبي(“'. 


وش ري 0 قا قال 
المنصور وما فَعل فى آيامه» وأسّس 
لن بعده ما يفي بجماعة ملوك بني 
مروان. 

ولقد تتبع أبو عبيدة النحوي» 
وأبو الحسن المدائنيء وهشام بن 
الكلبي» والهيثم بن عدي» أخبارا قد 
اختلفت» وأحادیث قد تقطعت» فلم 
یدرکوا إلا قليلاً من كثير» وممزوجاً 
من خالص . 

وعلی کل حال فانًا إذا صُرنا 
إلى بقية ما رواه العباس بن محمد 
وعبدالملك بن صالح» والعباس بن 
موسیء» وإسحاق بن عیسی» 
وإسحاق بن سليمان» وأيوب بن 
جعفر» وما رواه إبراهيم بن السندي 
عن السندي» وعن صالج صاحب 
الصلى» وعن مشيخة بني هاشم 
ومواليهم» عرفت بتلك البقية كثرة ما 
فات» وبذلك الصحيح أين موضع 
الفساد مما صنعه الهيثم بن عدي» 
وتكلّفه هشام بن الكلبي»(“'. 


بحوليات الأداب والحلوم أ إا دان _ ıı‏ 


امال الثانى : 
«وهل رأيتم أفعالاً اشبه «وهل رایت أفعالاً انه 
بأخلاق» واخلاقا آشبه بأغزاق: فن بأخلاق» وأخلاقا أشبة بأعراق» من 


أفعاله (الخليفة المأمون) بأخلاقه» أفعاله (الخليفة المعتصم) بأاخلاقهء 


وأخلاقه بأعراقه (4٩‏ '. وأخلاقه بأعراقه؟4('). 


ويشيرٌ هذان المثالان إلى ملمح التكرار الذي صَبَمٌ به الجاحظ طريقته 
في الكتابةء حتی أضحی أُشبه بمیسم قار لا یکاد الجاحظ یجد فکاکأ من ربقته 

في کثیر مما یکتب"'. 

0 - تتفق مُجمل الأفكار التي طرحت في هذه الرسالة مع ماكان الجاحظً 
يتبنّاه وينافح عنه» فما أورده عن دور الشعر في تقييد المآثر وتخليد 
الملحاسن في هذه الرسالة" يلتقي مع ما ذكره في كتاب «الحيوان» من 
اعتماد العرب على الشعر في استبقاء مآثرها وتخليد مناقبهاا“". 

ونظْيرٌ ذلك حديته -في هذه الرّسالة- عن فساد الرّمان وتبدل أهله("ء 
إذ يبدو هذا الحديث وثيق الصَلة بما جاء في رسالته إلى بعض أصدقائه في ذم 
الزمان والشكوى من أهله". ولا يبعد مجمل ما أورده عن الفرق الإسلامية 
كالمعتزلة والنابتة والأزارقة والرافضة") عماكان TE‏ في ثذايا مؤلفاته 
ورسائله). ومثل ذلك يقال عن نظرته إلى العامة فهي تلتقي مع مجمل 

أنظاره التي بها في آثاره('". 
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تحقيق عُنوانها‎ 
لم يرد في اللسخة الخطيّة التي صدرنا عنها في تحقيق هذا الأثر‎ 
الجاحظي الجديد مایشیر ولو على نحو- إلى صورة عنوانه» ويبدو واضحاً‎ 
أن صاحب الاختيارات الذي حفظ هذه الرسالة فيما حفظ من آثار الجاحظ لم‎ 
يكن معنياً بتسمية عنوانات الآثار التي جَمَعٌ منها مُختاراته» ومن بينها هذه‎ 
الرسالة. وهكذاء كانت غاية مؤلف «لُختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» أن‎ 


يقدم طائفةً من عيون ما وقف عليه من أدب الجاحظء مغفلاً في الوقت نفسه 
ذكر المصادر التي اعتمدها في منتقياته. 

E‏ کون یا من جاه ا0 36 ها 
الجاحظ تَفْسّه اسم «الرّسائل الهاشميات»'ء وذلك في قوله ناعيا على 
خصمه الذي عاب عليه ما كب ولف : «وعبتني برسائلي الهاشميات»"". 
وربما يكون في موضوع هذه الرُسالة ما يّنهض شاهداً على صلتها بتلك 
الرس 

ولا يسع الباحث في ضَّوء ضياع العنوان الذي وسم به الجاحظً رسالته 
هذه» إلا أن يتلمس عنوانا مقترحا بالذظر إلى مضمون النص نفسه»ء وقد رأيت 
-بعد نظر- أن الرّسالة تكاد تنضم على محور واحد هو الحديث عن الخُلفاء 
العباسيين» ونشر محاسنهم وفضائلهم» فآثرت أن أسمَها «رسالة جديدة 
للجاحظ في مناقب خُلفاء بني العبُاس». 

وقد حاولت في بناء هذا العنوان أن تكون عبارتّة جارية على النسق 
الذي أشاعه الجاحظ في عنوانات آثاره» فأخذت بكلمة «مناقب» وآثرتها على ما 


يرادفها أو يقوم مقامَها من اللفظ ناظرا إلى استعمال الجاحظ إياها في 
e E‏ .وای قو خی هذه 
الرّسالة «لأربى مناقب ملك من ملوك بني العباس على مناقب جميع من ولد 
(٤(‏ 


مروان وأبو سفیان» 

ورأيت ضرورة إثبات كلمة «خُلفاء» في العنوان؛ لأن الرّسالة تشبه أن 
تكون موقوفةً على مناقب الخُلفاء من بني العباس» وقد قال الجاحظ في فاتحة 
رسالته: «لا نعلم أحداً بعد الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - أفضل من 
الخُلفاءء(. وعدلت أخيرا عن لفظ «العباسيين» إلى «بني العباس» كون 
اا سه ا ن مُوّثرا الاستعمال التّاني في كتاباته» فمن ذلك قولّه في هذه 


الرسالة «ملوك بني العباس»" ا ومن ذلك 5 حت که باسم «إمامة بني 


العباس»". 
چ E,‏ 
تاريخ إنشانها 
خنخاو الر اة من إشارة صريحة إلى التاريخ الذي آنشئت فيه» ويكاد 
هذااللميٌ يكون جاريا على سن أكثر آثار الجاحظ »إذلم يكن الرجل قلقا 
کارا ی ا 2 ای اا مرا ان شیع جل 
وإذا كانت الرّسالة نفسها لا تتضمن ما يقف شاهدا صريحا على تاريخ 


إنشائهاء فلا يعدم الناظر -بعد ذلك- أحداثا وأعلاما ومعارف تتراءى في 
تضاعيف النص» قد يكون بعضها مهما فى محاولة الاقتراب ما أمكن من 
معرفة اة التى كب فيها الجاحظ رسالته هذه. 
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تطالعنا الرّسالة بغير إشارة تاريخية حاسمة إلى أهم الأعمال العسكرية 

التى نهض بها الخليفة العباسى الكُامن:الُعتصم باللّه» ومن أبرز هذه 
الإشارات: 


-الاشارة إلى سةب اة الرطء ٠ء‏ وير جع تاريخ اء الها رة إلى نة 
)a1۹ھ/ (aA‏ 
۲-الإشارة إلى «فتح عمورية»(“) وقد جرى هذا الفتح سنة (١۲٠ه/‏ 
a۷‏ 
۳-الإشارة إلى «صلب بابك الخرّمي)“ء وتقع هذه الإشارة في السنة 
نفسها التي تم فيها فتح عمورية("*. 
- الإشارة إلى «صلب مازيار طبرستان)» وتعود هذه الحادثة إلى سنة 
(۲ھ/ 2۸۹“ 
٥-الإشارة‏ إلى «ثورة جعفر الگردي» و وو دة 
(۲۲۷ھ/ (as1‏ 
وهکذاء يکد مجيء هذه الإشارات في الرّسالة أتهالم تكتب إلا بعد 
انقضاء خلافة الُعتصه» أي بعد سنة ۲۲۷ه/ ۸٤١‏ م. وهو ما يقود الدارس 
إلى القول إِنٌ الجاحظ فرغ من تحرير رسالته هذه في خلافة الواثق (۲۲۷- 
۲ھ |/ ١-1٤۸م)»‏ وربما وجّهها الجاحظ إلى هذا الخليفة في صدرِ 
خلافته تقرّبا وتزلفاء وقد یکون من دلیل على ذلك الإشارة في آخر الرسالة 
إلى قرب عهد الواثق بالخلافة: «وصادف زماناً جم العجائب» كثير الغرائبء 
فعرف في أيام يسيرةء ما لم تعرفه الوك في السذين الكثيرة»(“ء ومن ذلك أن 
اللطاخط اف قتصر في مناقب هذا الخليفة على تعداد صفاته النفسية وخصاله 


حوليات الآذاب والحلوم أ لاء 2 a‏ 


| Ga 
السلوكية الحميدةء وكأنما يشير ذلك إلى أنْ الجاحظ لم يجد ما يتحدث عنه من‎ 
أعمال الخليفة؛ لقرب عهده بالخلافة.‎ 

وعليه» يمكن ترشيح سنة (۲۲۸ه/ ۸٤١‏ م)» أو السَّنة التي تليهاء 
لتكون تاريخا مقارباً أنجز فيه الجاحظ رسالته» وقدّمها إلى الخليفة الجديد. 


ر 9 


موصوعیا 

شف هذه الرَسالة عن مَلْمع مهم من ملامع مَذهب الجاحظ 
السياسي(“)ء ويستوي هذا الملمح على فكرة الانتصار للدعوة العباسيةء 
وتأييد سلطانهاء والتّنويه برجالها. فقد كان الجاحظ مؤمنا بسياسة 
العباسيين وآرائهم» مناهضا الدولة الأموية البائدة لا يترك سانحةٌ حتى يكتب 
في الاحتجاج للخلافة العباسيةء مفارقاً بينها وبين خلافة الأمويينء وقد تجلى 
هذا الموقف منذ مطلع الرّسالة حين راح الجاحظ ينسح شيئا من حُيوط هذه 
الُفارقة('). 

يرى الجاحظ أن المؤهلات السياسيّة والحضارية والبشرية والأدبية 
التي اجتمعت للدّولة العباسية تفوق ماكان اجتمع للدولة الأموية من هذه 
المؤهلات(')ء حتى أضحت الخلافة العباسية أزهى من سابقتها بما حازته من 
جليل المناقب وعظيم المآثر التي عَقّت على ما صنعه بنو أمية من جلائل الأعمال. 
وعلى الرغم من عداء الجاحظ للأمويين وموقفه الُتشدد مهم فإِلّه لم يسلبهم 
الفضل تماماء فقد أثبت طرفا من مآثرهم» وإن كان جعل مآثر العباسيين 
فوقهاا"). ووقف الجاحظً في موطن آخر من الرسالة فجعل المأمون وعبدالّلك 
بن مروان في منزلة واحدة"» وهو ما شیر إلى بعض ماکان ينماز به 
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الجاحظٌ من موضوعبة جعلته ينصفْ عدوه» بقدر ما تطيق تفسه 

يوجّه الجاحظ في فاتحة رسالته سهام النقد إلى بعض الإخباريين 
المعاصرين له» ولا يجد حرجا من التصريح بمشاهيرهم: كأبي عبيدة معمر بن 
اثتى» والمدائن »ابن الكلبي. رانیم بن عى( ا 28 التفن من 
أصحاب الأخبار لم يُحسنوا أأصول صنعتهمء إذ أقبلوا بنهم مفرط على رواية 
الأخبار الُختلة التي لم تثبت صحتهاء وقد أفضى ذلك إلى اختلال ميزان النقد 
عندهم» إذ لم يميزوا صحيح الأخبار من ضعيفهاء وحسنها من رديئهاا**“ء كما 
انهم اقتصروا مع ذلك على القليل من الأخبارء حتى فاتهم فوت كبيرٌ يدل على 
نهم لم يستطيعوا تقديم الصُورة الوافية لكثير من أحاديثهم الإخباريةء مما 
أدى إلى تشويه الحقيقة وإفساد صورتها الصحيحة('. 

ويدعو الجاحظ إلى الإفادة من الرواة الهاشميين في استقاء الأخبار 
امتعلقة بالدّعوة العباسيّةء إذ هم أعلم من التّفر المذكورين سابقا بالأخبار 
المروية في هذا وهم بلك اقدر على اليناء با ا واف 
عن زيف ما أدخله الإخباريون على المرويات"). وواضح أن الجاحظ يفتح 
الأعين ههنا على مَصدر جدید من مصادر دراسة التاريخ العباسيء من شأنه 
أن یکون عونا على تبین ملامح دو رة العلمية الموضوعية لهذا التاريخ الذي 
يعتوره الس والتزوير والتّلفيق والتخليطء وغير ذلك من آلوان المسخ 
والتشويه. 

بستهل الجاحظ حديثه بإرساء المبدأ العام الذي حفزه إلى كتابة رسالتهء 
فهو يمضي في تقرير أفضلية الخُلفاء» ويجعلهم في منزلة علية لا تعلوها 
سوى منزلة الرسل والأنبياءء وكاتّما هى يربطً بذلك بين دور هاتين 


حوليات الآذاب والحلوم ال احاح¿ ıı‏ 


بموقفهم المناهض للاعتزالء ولا سيْما المهدي والرٌشيد, فقد شهرا بكرههما 
للمعتزلة وماكان يذهبون إليه"". ولما كان الجاحظ يعتقد مذهب الاعتزال 
ویؤمن بأصوله»ء ری أن کون جل مادة رسالته مقصورا على من کان ذاهباً 
مذهب المعتزلة من خُلفاء بني العبّاس. ومن هنا نال الحديث عن المأمون 
والُعتصم والواثق قدحا مُعلى» ولم يحز الحديث عن الكلفاء الباقين إلاً نصيبً 


وتشير هذه الذّتيجة إلى أحد الأسباب التي حدت بالجاحظ إلى وضع 
رسالته» فهو ينطلق من رؤيته المذهبية السياسيّةء مضمناً رسالته ماثرً 
الخلافة العباسية في طورها الاعتزالي» محاول الُفارقة بين هذا الور والطّور 
الذي تقدمه» وهو الطّور الذي أضرب الجاحظ عن سوق مآثره؛ ليبرز مدى 
التفو ق الذي تناهت إليه الدولة العباسية في الدة التي اعتنق خلفاؤها مبادئ 
لمعتزلة وآراءهم في السياسة والدين. 

يتدرّج الجاحظ في تناول مناقب الخُلفاء العباسيين الخمسة الذين 
عرض لهم في رسالته ناظرا إلى الئُسق التاريخي» فهو يبدا بالسّفاع(")» ثم 
ينتقل به الحديث إلى المنصور"» وسرعان ما يتحول إلى المأمون") قافرا 
اهار فا اا عقب ذلك عند الُعتصم""ء ويختته 
رسالته بالحديث عن الواثق('“. 

أمّا حديده عن الخليفة العباسي الأول أبي العبّاس السّفاحء فينطوي على 
إعجاب شدید بشخصه وخلقه»ء والإشادة بسیرته طفلاً وشاباً وکهل(٠.‏ 
ويحشد الجاحظ في هذه السّبيل طائفة من الخصال الحميدة التي اجتمعت في 
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فالواث('"» تجد أن الحديثٌ عن السّفاح يقر دون ذلك بكثير'ء وأما 
الحديثٌ عن الخليفة المنصور فلا يتجاوز كلمات يسيرة"ء لا تقوم - في 
الظاهر - بح هذا الخليفة الذي يعد مؤسس الدّولة العباسية ومرسي آركانها. 

وبالمثلء تبدو قيمة هذا الحديث شديدة التفاوت» إذ يبدو الحديث عن 
الخليفتين الأولين أقل قيمةً من حديثه عن الخُلفاء الثلاثة الآخرينء وسبب ذلك 
أن حديثه عن هؤلاء يمثل شهادة عيان تصدر عن رجل عاش الأمور وواكب 
أحداٹها بنَفْسه» فجاء کلامَةٌ من واقع ما شاهده ووقف علیه» وما حدیده عن 
السّفاح والملْصُور فلا يرقى قيمة إلى مستوى حديثه عن الخُلفاء الذين 
عاصرهم» كونه استمد معلوماته عن هذين الخليفتين سّماعأ ورٍوايةء لا عيانا 
ومشاهدة. 

ويلاحظ أن الجاحظ لم يورد شيا عن الخلفاء: المهدي والهادي والرشيد 
والأمين» على الرُغم من حديثه عن الخُّلفاء الذين سبقوهم كالسفاح 
والمنصور(""ء والخلفاء الذين أعقبوهم كالمأمون والُعتصم والواثق(“. 

ةط باح ارين ٠ار‏ 03 ان تضم 
الحديثٌ عن هؤلاء الخُّلفاء فقدت من اأصل الرسلالاة ٠‏ أ اي الى 
الضياع» فأفضى ذلك إلى بتر النص وفقدان أجزاء مهمة منه. وثانيهما أن 
الجاحظ لم يعبا بالحديث عن هؤلاء عن وعي» قاصدا إلى الحديث عن مطلع 
الخلافة العباسية ممثلاً بعهدي: السفاح والمنصورء» وإلى تخصيص القول بعد 
ذلك بالدور الاعتزالي المتمثل بخلافة :المأمون والُعتصم والواثق. 

ولعل مما يؤيد الأمر اللّاني أن الخُلفاء الذين سكت عنهم الجاحظً عرفوا 


حوانات الآذاب والدلرم الا اء ن ıı‏ 


GG 
الطافتينء ويومئ من طرف إلى أن «الخلافة» هي أقرب الحلقات إلى «التّبوة»»‎ 
ى مقام الأنبياء بعد انقطاع الوحي. ونظرا لتعلق الخُلفاء‎ 
بحبل النبوة وتمسكهم بمراشدهاء يضيف إليهم الجاحظ كل منقبة حميدة‎ 
ورتبة رفيعةء ويراهم جديرين «بالثناء والكرامة والرفعة والفضيلة,.‎ 

وبعد تقرير هذا المبدأء يجد الجاحظ الطريق سائغة إلى المىضوع الذي 
عقد الرسالة من آجله» فالاتّصال بالخُلفاءء والعمل في ظلَّهم» والانقطاع إلى 
خدمتهم شرف عظيم وغاية سامية يحوزها من تعلق منهم بسبب» إذ هم 
القادرون على تحقيق ما يصبو إليه صاحب كل منية("ء وبهذا يعد الجاحظً 
«المنفعة» مسوغا لاتصال العالم بالسلطان. لما يضمن له ذلك من نشر علمه 
وتعريف الناس به» يقول «فكل علم لا يرفعونة مضع وكل حكمة لا يُذْبهُونها 
خاملةء وکل سوق لا تنفق عندهم کاسدة,('. 

ويأخذ الجاحظ بعد هذه التَقدمة في تناول مناقب عدد من الخُلفاء 
العباسيين ممن عاصرهم» أو سبق غصرهم عصرة؛ وآمّا الخُلقاء الذين 
يتناولهم فهم على التوالي:السَقَاح"ء والمنصور") والمأمون('. 
والعتصمء والواثق"'. آمّا السَفَّاحء فالمعروف أن خلافته كانت قبل مولد 
الجاحظ بنحو عشرين عاماً. وأمًا امنصورء فا معلوم أنٌ الجاحظ ولد في الشّطر 
الثاني من خلافته(". وأما المأمون والُعتصم والواثق» فقد اتصل بهم الجاحظً 
اتصالا وثيقاء ولزم أبوابهم» وانقطع إلى خدمتهم. 

ويست اثر الحديث عن هؤلاء الخلفاء بل قحان الرَسالةء وييدو 
واضحا أن هذا الحديث يتفاوت تفاوتا لافتاًء ففي حين يحظى الحديث عن 
الخليفة العتص.*) بأکبر نصیب» يتلوه الحديث عن الخليفة المأمون(')ء 
e‏ الرسالة رقم ١۷‏ - الحولية الثاة والعشروم 
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شخصية السفاح» كالعفة("“ء وعلو الهمةء والاعتدال“ء والقناعة(“.‎ 
والنراع 0 الحلم) والوقار“ء والتواضه““) والكرم( "ء والنجدة'“ء‎ 
والأصالة“)ء والكبات"'ء والأناة“ء والصبر(“.‎ 

ويشير الجاحظً من طرف إلى بعض المؤهلات العلمية التي حازها 
السّفاح إلى جانب مناقبه النقسيّة كغزارة العلم"")ء وعمق الفهم")ء وفصاحة 
اا 6 0 وخسن الاستماع والب فى تان الدين 
والفقه فيها( '''. 

كما لا يفوت الجاحظ أن يومئ إلى بعض الملامح الجسمية لهذا الخليفةء 
ولا سيّما عندما ترد الإشارة إلى ما حبيه السفاح من بسطة في الجسم ووفرة 
فى الجُئّة(' ٠‏ يجعلها الجاحظ لازمة لسعة العلم التى تقدمت الإشارة إليها. 

وأكثر ما يبدو لافتاً فى حديث الجاحظ عن السّفاح استغراقه فى نسبة 
الفعل إلى الذات الإلهية فيما يتعلق بفضائل الأخلاق التي آتيها هذا الخليفة على 
نحو يُشبه مايؤٌّمن به أهلٌ الجبرء. فاللّه تعالى هو الذي طهر السفاح 
بالعفاف' 4 وهو الذي «زینه بالبيسطة وا العلم والجسه" 1% وهو الذي 
البسه رداءَ الحلم ووقار السكينة0 ''ء وهو الذي «ألقى عليه محبة 
التواضه" 0 وشو الذي «برأه مں الطمع اموق" 0 وهی الذي «حلاه بحلدة 
الجود والنجدة"'ء وهو الذي «أتاه الفقة في الدين والأصالة في الرّأآي* ' 
وهو الذي «جعله رّكينا زميتا ادنا 0 ول أن ازل انوا يۇمنون 
بالاختيار» لصح لنا أن نسم الجاحظ بمذهب الجبرية بعد ما صور لنا أن كل 
شيء يصدرٌ عن الإرادة الإلهيةء وأنه لا اختيارَ للسفاح في ذلك. 
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لم ينزع الجاحظ هذا المنزع من الحتم في حديثه عن الخُلفاء الآخرين 
الذين عرض لهم في هذه الرسالةء أي أنه جعل هذاالحتم موقوفا على اول 
الخلفاء العباسيينء ويبدو هذا التوجيه متفقاً مع ما أشاعه العباسيون من أن 
الله تعالى هو الذي هيأ أمرٌ الخلافة وساقه إليهم» وأنّه تعالى سلب الأمويين 
هذه الفضيلةء واختار بني العباس لحملها. وتنسجم هذه النظرة مع حديث 
الجاحظ عن اختيار الله للسفاح ورعايته له قبل أن تقوم للعباسيين قائمة(''', 
وكآنماكان الله يتعهده ويعده لولاية أمر المسلمين» بعد أن يقضى على 
السلطان الأموي !! 

ويتحول الجاحظ بعد هذه الوقفة إلى مناقب الخليفة النّالي آبي جعفر 
المنصورء وكما أشرت سابقا يرد الحديث في هذا السياق مبتسراء إذ سرعان 
ما يطوى الجاحظ هذه الصَفحة غير المكتملة من مآثر المنصور مكتفياً بقوله: 
«وأمّا المنصور» فهو الذي لو عدل به جميع الوك حزما وعزماً وحلماً لرجح 
بهم رجحان الثقيل بالخفيف» والكثير بالقليلء والكبير بالصغير"''. 

ومع أن هذه الكلمات القليلة تبدو للوهلة الأولى غير موفرة على هذا 
الخليفة منزلته السامقة بين الخلفاء العباسيينء بيد أنْ عباراتها الكتذزة القائمة 
على إرسال المعاني الوفيرة في الألفاظ اليسيرة تدل على أن الجاحظً يجعل 
المنصور في أعلى منازل الُلوك» بل يتجاور الأمر إلى وضع المنصور في إحدى 
كفتي الميزان وسائر الوك في الكفّة الأخرى» مع شديد التّأكيد على رُجحان 
کفته على کقته("''. 

ويضع الجاحظ يده على ثلاث من أهم خصال المنصور وأسماها قدراء 
وهي : الحزم والعزم والحلم""'ء وتكاد هذه الخصال تكونْ لَب أخلاق 
"n‏ الرسالة رقم ۱۸۷ - الحولية الثانية والحشرون 
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السلطان وأخطرها في تسيير حياة الدول» ولعل هذا ما دعا إلى ترجيح كقّة 
امنصورء» كما رأينا في المقطم الآنف. 

وينتقل الجاحظ إلى الحديث عن المأمون» ومااجتمع في شخصه من 
سني الأخلاق وحميدهاء كالجود''» والعفو( "١ء‏ والبر'ء والحلم" '؛ 
0 سياس 1 والرّفق("'ء وأصالة الرأى" 'ء 
والوفاء(" 'ء والعدل(“"'. 

وتحظى شخصية المأمون العالم بأهمية واضحةء إذ ثبت الجاحظ طائفة 
من المؤهلات العلمية التي تجلت في شخص هذا الخليفةء وجعلته أعلم الخلفاء 
العباسيين وأميزهم» ويتحدث الجاحظ في هذا الجانب عن ثقافة المأمون 
الواسعة ومعرفته في ألوان اللوم" وقدرته على إزالة مبهماتها 
ومشكلاتها""')ء وما انماز به من المهارة اللسانية التي أكسبته فصاحة 
وطلاقة وبيانا وطبعاًا""'ء جعلته كما يقول الجاحظ «واحد عصره وخطيب 
دهره*'. 
ولا يلتفت الجاحظ في مناقب المأمون إلى شيء التفاته إلى ما نهض به 
هذا الخليفة من جمع النّاس على مذهب واحد» هو مذهب الُعتزلة القائم على 
العدل والتوحيد"'. ولا كان الجاحظ معتزلي المنزع والهوی» فقد كان بدهياً 
أن يعد ما قام به المأمونٌ من إكراه الاس على الأخذ بمبادئ الاعتزال ومقالاته 
آهم أعماله غير مدافع. 

ويبدو أن حديثٌ الجاحظ يشير إلى ما عرف تاريخيا بمحنة أو فتنة خلق 
القرآن» ومع غض الطرف عن مّلابسات هذه القضية الشائكةء وما نجم عنها 
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من نتائج خطيرةء يصور الجاحظ الحادثة تصويرا إيجابيًا يعبّر عن رُؤيته 
الأحادية للموضوع "'ء وهي رَؤية تنسجم مع مذهب المعتزلة الذين حاول 
كتابهم» وفي مقدمتهم الجاحظء أن يخلعوا على تلكم القضية أوسا حسنا يكاد 
يشبه اجتماع الأمة بمذاهبها وفرقها على كلمة سواء. وهذا ما عبر عنه الجاحظً 
صراحة حن تحدث عن تاليف المأمون بين المعتزلة والنابتة (من أهل السّنة) 
والأزارقة (من الخوارج) والروافض (من الشيعة)('". 

ويجعل الجاحظ زمان المأمون أشد الأزمنة فساداً في الاعتقاد» وتخليطاً 
في القولء واضطرابا في سلوك العامة مما وضع الخليفة أمام امتحان قاس 
فخاض غمار معركة الإصلاح بنفسه» وصرف غاية جهده إلى استنقاذ الناس 
وردهم إلى الصواب""') ولم یزل یأخذهم بحسن سیاسته ورآفته ومداراتهء 
ويعالج آهواءهم كما يعالج الطَّبيب الحاذق مرضاه"''/ء حتی تم له ما أرادء إِذ 
كان النجاح حليفه دوماًء واستتمام العمل ديدنه: «وهل وَضَمٌ أصلاً لم يفرٌعهء 
ورکنا لم یشیده» وأمراً لم یستتمه»٩(*"'.‏ 

ويقف الجاحظ وقفته الرًابعة عند الُعتصم"' مُسترسلاً في الحديث 
عن مناقب هذا الخليفة على نحو يطول آكثْرّ من وقفته عند غيره من الخُلفاء 
الذين عرضت لهم الرسالة. ويبدو أن معاصرة الجاحظ هذا الخليفةٌ وقرت له 
غنى في المادةء جعله قادرا على الإطالة والإطناب ومد أطراف الحديثء يقول: 
«وأمَّا المعتصم» فلو شئنا أن تُطيلٌ الذكرٌء وتُطنب في الوصف لوجدنا إلى ذلك 
أنهج السبل» وأسهل الطّرق» وأتم الأسباب» وأكبر الأعوانء وأظهر الحُجج. 
ولذكرنا المعروف غير المجهولء والظاهر دون الباطن»"'. 

يعرض الجاحظٌ صفحة مشرقة من صفحات الُعتصم الشَّخصية 
eee‏ الرسالة رقم ۸۷ - الحولية الثانية والعشرون 
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ال والإنسافا ١‏ وا ١‏ وا 
وال والوضوے“'ء العامة 4 والحزد(“') والعز.(“'ء 
ورباطة الجأاش(*') وشجاعة القلب("'ء والبركة0') واليمن' 
واا ° 

وتقابل هذه الصفحة صفح مماثة يودعها الجاحظ طائفةٌ من صفات 
العتصم الجسمية كجمال الوجه»ء وبهاء المنظرء وحسن القوام» وتمام 
الهيئة'*. وتلتئم هاتان الصفحتان في تشكيل صُورة إيجابية لما يبدو ظاهرا 
من ملامح الخليفةء ولا بتراءى باطناً من أخلاقه النفسية. 

وتضيء الرّسالة بعض جوانب شخصية الُعتصم الحاكم» كالقيام على 
أمر الرعيةء والعناية بشؤونهاء و«التفقد لحال الصغير والكبير»"'ء والمعرفة 
بإدارة الدولة و«العلم بالخراج وعمارة البلاد» وما يحمل من الوظائف وأبواب 
امال ومصلحة القُغور""'. ومن ذلك حُسن سياسته الناس بالعدل 
والإنصاف» وإعطاء الحقوق لأصحابهاء والدًأليف بين الفرقاء» ومعرفة أقدار 
الناس ومنازلهم:«لم يمتحن إل صاحب فُنةء ولم يوقع إلا بعد زوالٍ الشبهة, 
يوفي الأشراف حقوق أقدارهم» ويزيدهم فوق استحقاقهم» ويُؤّلف بين قلوب 
الُختلفين» ويزيد في بصيرة الُتفقين»(**'. 

ويوجّه الجاحظ الأنظار أيما توجيه إلى منقبة الُعتصم الأولى الüتمثة‏ 
بحنكته العسكرية وجهاده الطويل وكثرة فتوحاته التي أكسبته شهرةٌ ومهابة 
وقوةً ومحبةً("'). ويبدو الجاحظ مملوءا بالإكبار من قدر هذه الفتوح والإعلاء 
من منزلتهاء كونها تخص الأمة الإسلاميّة بأسرهاء فهي إسلامية 
جماعية("*'ء «تعم الأمة بالسّرور والرعية بالمحبة والحبور»'. ويتجاوز 
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الزهو بالجاحظ هذا الحد حتى يخلع على هذه الفتوح جلائل الأوصاف: «وهي‎ 
التي تصغر معها كبارٌ الفتوح» وتدق مع بهائها جسامٌ النعم» وما لها عيب إل‎ 
. أنها تضع من كل رفیع وتصغر من کل جسیم(‎ 

تقل الا في هذا السياق ستة من أهم الأعمال العسكرية التي 
حامى فيها الُعتصم بشجاعته الفذة عن الإسلام والمسلمينء وهذه الأعمال هي: 
حرب مازيار صاحب طبرستان""'' وإخماد الثورة الخرمية("'ء وفتح 
عمورية وهزيمة الرُوم(""' والقضاء على ثورة الرط"'ء واجتثاث حركة 
جعفر الكردي(""') ورد خطر قراصنة البحر"'. 

ويتراءى الُعتصم في هذه الصَفحة من مناقبه ذا عبقرية حربية فذة. 
يبذل جهودا شخصية في سبيل إعداد الجيوش وتجهيزها بالات الحرب 
وعددها من رجال وخيل وسلاح» لما لهذا الإعداد من أثر معنوي ومادي في 
إنجاح المعركة وتحقيق الكسب العسكري("'. 

ويطوي الجاحظ وقفاته أخيرا بعرض ماعن له من مناقب الخليفة 
المعتزلي الأخير الواثق باللّه""') ويكاد الحديث عن هذا الخليفة يكون صُورة 
مقاربةً للصور الآنفة التي تُعنى بإبراز طباع كل خليفة وفضاظه السلوكيّة. 
كالعدل" ' واليقظة“ ')ء وحب الخير' والأصالة("' والعقل(") 
والجود(""'ء وطيب العشرة ى الس "). 

كما ترد الإشارة بالمثل إلى عدد من ميزاته العلميّة وأهمها «إيثار العلم 
على کل لذةء والبیان علی کل صناعة""'ء فضلاً عما حازه من الفهم العميق 
امثير للعجب""'). وحسن الَلّكة“")ء وصفاء الذهن ١"‏ ودقة النّظر(*. ۰ 
eee‏ الرسالة رقم ۸۷ - الحولية الثانية والعشرون 
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ولا تكاد تنقضي هذه الصّفحة من خصال الواثق حتى يشار من جانب 
إلى بعض المقومات التي شكلت ملامح شخصيته بوصفه حاكما وراعيا 
مسؤولاً عن غيره» ومن هذه المقومات: حب الرعية('“ء ورد المظالم"ء 
والتدقيق في السوّال عن كل الأمور والفحص عنها وتعقبهاا""')ء والإقبال على 
العمل بالخير واجتناب الشر“"'ء والتعهد لحال أتباعه”"'» وجمع شمل 
العامة("“ء وإنزال الناس منازلهم وأقدارهم"")ء والاحتكام إلى سلطان الحق 
في إنفاذ أمور الرعية وتصريف شؤونها“''. 

ولعله استبان بعد هذا الشوط الذي قطعناه في البحث لر ةة الوسالة. 
وما اشتملت عليه من روّى ومواقف. أن الجاحظ أورد رسالته مورد المدح» 
حتى إلّه ليجعل منهاأمدوحة نثرية تمجد الخُلفاء العباسيينء وتستغرق في 
إضفاء هالة بديعة على شخصياتهم ونفسياتهم وسلوكهم ومؤهلاتهم 
وأعمالهم الإيجابية. 

وبعدُ» فماذا عسانا نحكم على هذه الرُسالةء وبأي طابع يمكن أن نسم 
هذا الإغراق في التناء على أرباب السلطةء وتصويرهم بما يوحي الطبيعة 
«الكاملة» العارية عن العيوب والنقائصء» أترانا نقول إن الجاحظ أجاد «الغزل 
السياسي» القائم على الداهنة والتّملقء أم إنه كان صادقاً مع نفسه» موضوعياً 
في رؤيته؟! 

لقد قلنا آنفا إن الرّسالة تشف عن رُوية الجاحظ السياسية» وهي رؤية 
قوامها الحماس لكل ماهو عباسي معتزلي» ومن هنا جاء حديثه وافراً في 
الإشادة بالخلفاء العباسيين الذين كانوا يتخذون الاعتزال نحلةء وهم:المأمون 
والُعتصم والواثق» ولكن ذلك لا يلغي أن الجاحظ كان يتغيا مدح الساسة من 
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خلفاء ووزراء وقوادء ويتزلف لديهم» تحقيق] لمآربه الخاصةء ولعل مما يريد 
ذلك حديث الجاحظ المكاشف في مُستهل الرسالة عن ارتياد سوق أصحاب 
الأمر والنهي(“'. 
r‏ 
اسلوبها 

تتجلى في الرّسالة طائفة من الملامح الأسلوبيّة التي انطلى بهافن ٠‏ 
الجاحظ العذب» مما يؤيد أن تكون الرسالة من نتاج الجاحظ» كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك. 


وأول ما يلوح للناظر من هذه الملامح تردد أصداء المؤثر الفُرآني في 
بعض المواطن من الرسالةء غير أنه من اللافت في هذا اللون من الكَأثر عدم 
تصريج الكاتب به» أو الإشعار بأنه يقتبس اقتباساً واضحا من النص القرآني 
الكريم. وتبدو هذه الطريقة من الّاثر غير الَْصَمٍ عنه أعمق فنيةً من اللنحى 
الآخر القائم على مجرد نقل الألفاظ بحذافيرها من غير إجراء بعض تحوير 
يتطلبه السّياق الجديدٌالُغاير اسياق القرآني. 

ومن أبرز الأمثلة التي يسري فيها هذا المستوى من استلهام السّياق 
القرآني بالفاظه ومعانيه -مع إجراء ما يلزم من التقانات التي يستدعيها 
السياق الحالي- قول الجاحظ مُطر يأ على الخليفة العباسي الأوّل: «فأمًا 
السفاح» فأول ما نذكره منه أن طهره الله -تعالى- بالعفاف وليدا وناشا 
ورجلاًء وزينه بالبسطة في العلم والجسم والهمة والقصد والقناعة)'"'. 
فالجاحظ ينظر في هذا المقطع إلى قوله تعالى: ‏ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث 
كم طالوت ملكا قالوا نى يكون له املك علينا وحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة م 
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لمال قال إن الله اصطقاه عليكم وزاده بسطة في العم والجسم والَه يؤتي ملكه من يشاء 
واللّه راسع علیم ۹(4 

تبدو المقاربة بين السّياقين واضحة تماماء مما يدل على أن الكاتب كان 
يستحضر السّياق القرآني ويصدر عنه» فصّورة اللك طالوت تتراءى قريبة 
من صورة الخليفة السّفاح» إذ تعهدتهما العناية الإلهية» وجرى اختيار الأول 
ملكأ على بني إسرائيلء والآخر خليفة على بني العبّاس» وجعل الثاني على 
شاكلة الأول من جهة سَّعة العلم التي لا بد منها لمن يدبّر أمر اللك» ومن جهة 
0 دة ذه الا 00 الم 
جهارة. 

وظاهرٌ أن السّياقين يمتحان من المعين نفسه» وأن عبارة «بسطة في 
العلم والجسم» وردت بنصها في الموقفينء واستعيرت للوفاء بحق طالوت 
والسفاح سواءً بسواء. بيد أنْ السّياق القرآني جعل علم طالوت وجسامته من 
قبيل القَضُل الذي يمتن به الربً على عبده» بينما فارق الجاحظ هذا المعنىء 
وخرج به إلى معني جديدء فجعل علم السّفاح وجسامته من قبيل الزينة التي 
يتحلًى بها العبد. 

ويطالعنا َفَيِقٌّ ظلال النص القرآني الكريم مرة أخرى حين يعرض 
اكاش فك منأجهاد الخليفة العتصم في سبيل الله يقول:«واول ثا عاي 
لاحتجنا من تتابع الأخبار وترادف الدّلائل إلى ما لم يحتج إليه في جليل الاسم 
ولا صغيره» ولا إلى العتاد والحْدَة» وما أعدٌ لعدوكم من رباط الخيل وجب 
الرّجال»""'. ولا شك أنٌ الكاتبَ ينساب ههنا في فضاء الآية الكريمة : ( وأعدرا 
هم ما اطم من فة ومن راط اليل ترهبون به عدو الله وعدوكم 0 ). 
ولبات الآباب والحلیم الإ ئا a”‏ 
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وتبدو الألفة بين السقين وثيقةء ولا سيما عند الحديث عن الاستعداد 
المادي لحرب العدو» وتخصيص رباط الخيل في المىوضعين. وكأنّما نستشف 
من ذلك أن العتصم استجاب للأمر الإلهي (وأعدوا)» وفهم معنى تخصيص 
(رباط الخيل)ء وأخذ ذلك مأخذً الإنفاذء فكانت عدته وعتاده على مُقتضى ما 
تضمنه الخطاب السّماوئ. 

وإلى جانب هذا الملمح» يشحن الجاحظً رسالته بفيض من الگنائيات 
التقابلة التي تهدف إلى إثراء الفكرة وتعميقها وتوضيحها في نفس القارئ. 
ویمکن الباحث آن يمضي في لم شعث طائفة من القابلات التي أجراها الكاتب 
في رسالته على هذه الصورة: 

الارتفاع / الاتضاء(١)‏ 

الفاق / الكساد(“*) 

عربية/ عجمة۹) 

بنو العباس/ بنو مروان(" ') 

قلیل/ ٹیر 

ممزوج / خال ص( 

الباقي/ الفائت( ") 

الصحيح | الفساد(''") 

الناشئ/ الرجل" ٠‏ 

الصمت / النطق("") 
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الكره/ المحبة' 
الخفاء/ الغلو(' 
البخل/ السرف' 
التثبط / لسر غ(" 
الثقيل / الخفيف^'") 
الكبير / الصغير "' 
الواضح/ الشكل( ' 
السّهل/ الوعر('" 
الثلج/ النار"'" 
الضب/ النون( ٠"‏ 
المعتزلي/ النابتي(“'“ 
الأزرقي/ الرافضي"' 
الخير/ الشر'") 
مفتاح/ مغلاق' 
آخر/ اول(“ 
الأصل/ الفر ع(" 
المعروف / المجهول('" 
الظاهر/ الباطن(""' 
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ا / ھی 


الركن / القوي(" 
المحدود/ الُظفر("') 
الخاص/ العاء(*"") 
اللستعجمون/ الناطقون"'') 
العالم / الجاهل("") 
الأقصى / الأن 79 

الرغبة/ الرهبة") 

المختلفون / المتفقون('") 

العوام / الخواص("') 

الصواب / الخطا") 

الحق/ الباطل("") 

آمر/ أحلى ٠"‏ 

عاجلة/ آجاة(*") 

الأيام/ السنون") 

الآباء/ الأجدار("") 

فهذه ما تزيد على أربعينَ ثنائيةٌ تدل دلالةً كافية على الحضور الكثيف 
لهذا الملمح في الرسالةء بما يقيم في نهاية الأمر شبكة ممتدة من ا 
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امتقابلة داخل النص» وليس ضروريا في هذا اللون من العلاقات أن يكون 
متناقضا تماماًء فكثير من هذه العلاقات يتقابل من غير تناقض» وكثير منها 
يتشابك ويتقاطع من غير تضاد. 

وقد يكون من تفسير لهذا الإلحاح الشديد على حشد التنائيات أن عددا 
من الأصول الفكريّة التي أقام عليها المعتزلة مذهبهم كانت تستوي على مثل 
هذه الثنائيات» كقولهم في «الوعد والوعيد»» و«الأمر بالمعروف والنهي عن 
الُنکر». ویبدو أن إكثار الجاحظ من النائیات کان مندغماً مع ما کان يمن به 
من أصول الاعتزال المعروفةء وفي مقدمتها الأصلان المذكوران القائمان على 
ما يُشبه النائيات التي شاعت في الرسالة. 

وما دمنافي هذا السّياقء» فلا باس من الإشارة إلى بروز أصداء أصل 
المعتزلة الآخر «لمنزلة بين المنزلتين» في هذه الرّسالة أيضاء إلى جانب ما عايناه 
من بروز صدى الأصلين الآنفين. ولعل أوضح الأمثظة على صدور الجاحظ عن 
هذا الأصل قوله في صفة السَقَّاح «أحذر الناس بالطريقة الواسطة العادلة» من 
السنة بين الخفاء والغلىء والجود بين السّرف والبُخلء والأناة بين التشبط 
والتسر ع" وهكذا يجعل الاجا كل صفة من صفات السفاح فود 
بصفتین أخريين تحمل كلتاهما معنى سلبيا قائما على الإفراط أو التفريطء ثم 
يعمد إلى جعل تلك الصَّفة الُستحسنة في نقطة الوسط بين الصفتين 
امذمومتين» وتشكل عند ذاك السنة وسطاً بين الخفاء والغلو» والجود وسطاً 
بين البخل والسرف› والأناة وسطاً بين التّثبط والتسرع» بما يفضي إلى 
تحصّل منظومة من «الأوساط» التي بنى عليها المعتزلة قولهم في «لمنزلة بين 
المنزلتين» حين وضعوا مرتكب الكبيرة في منزلة وسط بين المؤمن والكافر. 
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وإلى جانب الملمحين السابقين يلقانا ثالث الملامع الفنية القائم على 
التصويرء وهو أحد العناصر الضرورية في النص» كونه ينبض بالحياة 
ویحمل في طياته القدرة على تفجير الإيحاءات التي يريد الكات ء أن يعبر عنها 
بتحويلها إلى صور فنية جميلة دالة. والملاحظ أن الجاحظً ا من 
واقعه المادي المحسوس,» فجاءت واضحة مشرقةء لا يشوبه. سيء من 
الو إن التفقيد الذى برف ى الذفن: رتت جا الصو رة. 

تتراكم في الرسالة ألوان من التصوير الفني عن طريق الاستعارة أكثر 
ما يكونء وكأنما كان الجاحظ مؤثرا تقانة التشخيص على غيرهامن تقانات 
التصوير كالتشبيه المألوف مثلاً. فهو يجعل بسطة العلم والجسم زينة يتزين 
بها المرء""ء ويجعل البيان في مكانه زينة لصاحبه“) وبالمثل يجعل 
الصّمت في مكانه زينة مماثلة للزينة السابقة('“)ء ونظير ذلك جعله الجود 
والجدة حلَيةٌ يزه بها الجواد الشه“. 

ومن ذلك آنه يجعل: الحلم رداءٌ يلبس“ء والتفس دابة تلج(“ 
والزمان شخصا خافنا*ء والأيام شخصا يأخذ ويسلب“ ) والمجد إنسانا 
ذا خصال حمیدة()» وسوءَ الاختیار مرضا مسقم والرّطٌ رعا اجتٹ 
اضل تبك دحا ة7 251 اة جا ا قوي *) والخقوق ذات 
طعم: مر وحلو("). 

ويصادفنا بعد هذا الملمح الهم ملمح رابع لا يقل أهمية عن سابقهء 
ويظهر هذاالملمح جليا في تلك الضروب الُلونة من «الازدواج» الذي طبع به 
الجاحظ أسلوبه حتى أضحى -بحق- أهم ملامح طريقته الفنية ".ويلا حظ 
القارئ أن الجاحظ يشغف بهذا الأسلوب شغفا شديداًء فهو لا يكاد يمضي في 
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رسالته يسيراً حتى يركب هذا المركب» ويطرد له هذا المنحى اطراداً واسعاء كما . 
يتبدى من عدة مواضعء» تطل أثناء قراءة النص. 

والحق أن لهات الجاحظ وراء الأسلوب المتوازن القائم على توالي 
الأزدوجات كان مبعثه الرّغبة في إرساء طريقة جديدة في النثر العربي» تلائم 
العصر والذوق» وتجمع في طياتها صفاء اللفظ ونصاعته» ووضوح المعنى 
ودقته» فوق مايُوفره هذا الأسلوب من طاقات إيحائيّة وقيم صوتية 
وموسيقبّة رائعة. ولا شك أن الأسلوب الذي اشتقه الجاحظ كان وليد ما عرف 
عن الجاحظ نفسه من مؤهلات فذة كالموهبة والطبع والبديهة والفصاحةء وقد 
أمدته هذه المؤهلات بحبل ممتد من القدرة اللغوية الفائقة على التعبير» فكانت 
تأتيه المعاني إذا استدعاها أفواجاًء وتنثال عليه الألفاظ انثيالاً. 

وأول ما يبدو من ضروب المزدوجات في الرسالة ضرب يستوي على 
الازدواج البسيط الذي تنّسق فيه كل عبارتين مُتقابلتين اتساقا يشي بالتّعادل 
والتّساوي. مثال ذلك قوله في المأمون: 

«فتطلبته الأمثالء 

وتنازعت إليه الأقوالء 

وحن إليه قلب الزاهد. 

وتاقت إليه نفس الرٌاغب. 

فهو جماع الخير ومفتاحهء 

ورفاع الشرٌ ومغلاقه»". 
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ولعله لا يخفى على النّاظر أن كل عبارتين من هذه العبارات الست» التي 
وردت في النص متتاليةء تتقابل تقابلاً تاماء كما يظهر من التّدقيق في المواقع 
النحوية لكل زوج من هذه الأزواج. فضلاً عمّا تحفل به بعض هذه الأزواج من 
تنغيم صوتي يمنح الازدواج بعدا موسيقيا إضافيًا. 

ومن الشواهد الأخرى على هذا الُستوى من استعمال الأسلوب المزدوج 
البسيط قوله في الُعتصم:«فقد رأيتم خيولَّة وسلاحَةء على أنّهء إِنْ كان أعد 
ذلك» فان أحب الأمور لديه أن تكون: 

مته وافرة: 

وقوته ناميه 

وقاطعة لأسباب الطمع. 

ومانعة من خواطر الشيطان»**". 

وحين ننظر في هذا المثال نجد أن كل جملتين تبنيان بناء واحداًء وأن كل 
لفظة في الجملة الأولى تصافح رفيقة لها في الجملة التّانيةء تُشاكلها في المحل 
الإعرابي والصيغة الصرفية في آن معأء فكلمة عدَةُ الواردة في الجملة الأولى 
تقابلها كلمة فَونَةٌ الواردة في الجملة الثانيةء وكلتاهما اسم كان مرفوع اتصل 
به الضميرء وكلتاهما مصدر,» بمعنى أتهما ينضافان إلى الفئة الصرفية 
نفسها. وكذا الأمر في كلمتي: وافرة ونامية» فهما تُعربان إعراباً واحداء كما 
أنهما تنتميان إلى الباب الصرفي نفسه. 


ويمكنناآن نكهشف الأمن ففسة فى الجماتين الكالكة رالرًاة :إن نالف 


ee‏ الرسالة رقم ٠١۷‏ - الحولية الثانية والعشرون 


r |‏ 
وان مارا ال اصرالنحوية التالية؛ حرف لحطف (الراو) راسم 
معطوف على ما قبله منصوب (قاطعة ومانعة)» وحرف جر (اللام و من)ء 
واسم مجرور بالكسرة الظّاهرة مضاف (أسباب وخواطر)» ومضاف إليه 
مجرور بالكسرة الظّاهرة (الطّمع والشيطان). ونلحظ إضافة إلى هذا الائتلاف 
الإعرابى ائتلافا صَرفيا مماثلاً. 

وهكذاء نرى أن الجاحظ يسوي بين أطوال الجُمل الأربع الآنفة محققا 
بذلك بعض الإيقاع الذى يثيرٌ السّمع» ويداعبٌ الفس» ويشيع الصفاء. 

وأمّا الضَّربُ الآخر من الازدواج الذي تراءى في الرسالةء فهو الازدواج 
اكتف ولعل مابُميز هذا اللون من المزدوجات أنه لا يقف عند المستوى 
البسيط انتمل فى تعادل عبارتين وتساويهماء بل يتجاوزْ ذلك إلى حشد عدد 
وافر من أشباه هذه العبارات» حتى يصل الازدواج حدأ من الإشباع والتكثيف 
شف عن فُدرة الكاتب على التّفكير بحثا عن طاقات اللغة ورحابة مُعجمها 
اللفظي والمعنوي. 

ويشيع في مثل هذا اللون من الازدواج التلاحق أن يكون مؤسسا على 
مُشاكلة لافتة فى النّحو والصرف» وفى الوزن أحياناء ولعل الجاحظ لم يولع 
فى هذه الرّسالة ولعه بتأسيس مزدوجاته على أفعل التفضيل الُتعاقبة في إثر 
بعضهاء كما يطالعنا في قوله: «وأما المأمون» فكان واحد عصره»ء وخطيب 
دهره» أبن الا بیاناًء 


E وأجودهم‎ 
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وأكثرهم أدباء 

٤‏ ه 

وأوصلهم رأياًء 

وأبعدهم غورآء O‏ 

ونستبين من النظر في هذه الجمل العشر الُتواردة آنها تجري في ممر 
واحد تختار كلماتة وألفاظّة اختيارا مدروساء وثسبك صيغة وابنيثّه سكا 
دقيقاًء إذ تتّحد هذه الجمل فى استهلالها بحرف الواو العاطف» ثم ترد فيها 
جميعاً صيغة التّفضيل على وزن اشير جماعة الغائيين «هم»»› 
ك ا ن الذمى كى هة جخقن الغاية 
الرادة» إذ هو يزيل إبهاماً سبقه. ولا تتفاوت هذه الجمل عقب ذلك تفاوتا 
ظاهراًء بل تجنح على خلاف ذلك إلى الاتساق في الطول» فأكثرها تنضم على 
أحد عشر حرفاء مما يوحي بغنى الجانب الصَوتي الذي يتسلل إلى الأذن من 
غير عناء. 

وقد تبنى المزدوجات على صيغة التفضيل مع إحلال المضاف إليه محل 
التمييزء كما نرى في قوله: «وأما الُعتصم» فلو شئنا أن تُطيل الدّكرء ونطنب 
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وأسهل الطرق, 

وأظهر الحجب*. 

ا هف الجمل الخمس القضباز كيال على شاكة 
راحدة. كما مر فى الال الآنف, وأن الغاية لهذا الحشد من شاتها آن تؤكد 
القُدرة الفاثقة على إشباع الفكرة بما يُشبه المترادفات التي يقوم بعضها مقام 
بعض» مع ما تشتمل عليه هذه الجمل من نسقٍ نغمي لا يعكر صفو السامع. 
وقد يكون مُفيدا أن تلاحظ أن الكاتبٌ استعمل أفعل التفضيل في هذا المثال 
وسابقه عاريةً عن «من»» على سبيل إثبات الصّفة العليا الممدؤحء» لا الموازنة 

ولا بد من الإشارة إلى أن النص غني بأمثلة آخرى من الازدواج بشقيه: 
البسيط والُكتف» غير أن الدارس اكتفى بالوقوف عند أبرز الأمثلة» ولم يشا أن 

a‏ . » . . . 2 د 
يمضي في عرض مزید منها؛ کون بعضها یفتح على بعض ویدل عليه . 

وعلى الرُغم من جريان الجاحظ وراء الجُمل القصيرة المتوازنةء فإنه 
جنع أحيانا إلى استعمال الجُّملة الُمتدةء كما يظهر في قوله: «ولولا أن دولة 
بني العباس صارت عجميَةٌ خُراسانيةء وكانت دولة بني مروان عربية أعرابية. 
فى أجناد شاميّة. والعرب أوعى لما تحفظ وتصنع» ولها الأشعار التي تقيد 
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GG 
علیها مآثرهاء وتخلد لها محاسنهاء فثبت بذلك لبني مروان شرف کبیر» ومجد‎ 
تليد وتدابير لا تحصىء» لأربى مناقبٌ ملك من ملوك بني العباس على مناقب‎ 
جمیع من ولد مروان وأبی سفیان»(*".‎ 

فهذا مثال من جملة أمثلة ً الرسالة تتداخل فيه أساليب جمل مُلونة في 
سياق جملة طويلة منفرجةء يظهر تباعد ما بين شقيها عند التّدقيق في المسافة 
البعيدة بين فعل الشّرط وجوابه» ولعل هذا المنحى من الجُمل من شأنه أن يملأ 
ی بتفصيلات يحشدها الكاتب بين طرفي الجُملةء كما يشي هذا 
المنحى في الوقت نفسه بإمساك الكاتب زمام السّيطرة على بناء عباراته 
اللغويةء حتى لا تتفلّت الجملةٌ من بين يديهء كأن ينقطع الشّرط عن جوابه» أو 
اع بو وف 

وأدخل الجاحظ -أحيانا- لونا آخر طريفاً من الجُمل التي تترابطٌ فيما 
بينها بنوع لطيف من العلائق الُتمثلة باشتقاق الجمل اللاحقة من سابقاتهاء أو 
ما يمكن أن نسميه توالد الجمل من بعضها. ولعل مأ يميز هذا اللون من الجمل 
أله ينم عن نزعة كلامية متأصلة في الجاحظ المعتزلي» تراءت أصداؤها صافية 
في أدبه» وظهرت بعض ملامحهافي صُورة جمل مُعبّرة تستجمع جمالا 
وروعة ومتعة ودقة. 

ومن الشواهد التي تنهض على هذا المنحى قول الجاحظ في صفة 
السفاح: 


«مفهماً إِذا قالء 


فهماً إذا استممء 
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ار ہے لر ٤‏ س وق et‏ 
دزين صمته إذا صمت بیانه إذا نطق› 


ویرین نتاق اذا نطق ا إذا a CPT‏ 


ومن ذلك قوله في وصف أخلاق المأمون: «وهل رأيتم: 

آفعالاً أشبه بأخلاقء 

وأخلاقا أشبه بأعراقء 

وأخلاقه بأعر اقه»*, 

ُلاحظ في هذين المثالين أن الجملة الأولى تفتع بؤرة للجملة الثانيةء وأن 
الجملة التّالثة تفتح بؤرة مُماثلة للجملة الرابعةء وأنْ الجملة التالية تتفرع عن 
أختها التقدمةء وكأنّما نحن أمام لون من الجمل يفضي بعضه إلى بعض على 
ما يشبه ضروب التداعي والتوالد والاشتقاق. 

ولج الكاتبُ في بعض المواضع إلى استعمال سلوب الجملة الُعترضة 
بما تنضم عليه من معاني التفسير والإيضاح والتفصيل والاحتراس والدعاءء 
وبما يمكن أن يُفيده هذا الضتّرب من الجمل من تلوين الأبعاد الاجتماعية 
للفكرة» أو ما يحمله من مواقف شخصيّة تعبّر عن رؤية الأديب أو معتقده 
الخاص. ومن الشواهد على ذلك قوله: «فأمًا السفاح» فأول ما نذكره منه أن 
طهره اللّه- تعالى- بالعفاف وليدا وناشئا ورجلأ('"". 

فالاعتراض هنا يحمل دلالة بينةً على اعتقاد الكاتب القائم على تنزيه 
الخالق عن مُشابهة خلقهء كماأن الاعتراض هنا يجلو ما قبله ويزيد في 
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إيضاحه. وعلى هذا النحوء يجري الاعتراض الآخر فى قوله: «فقد رأيتم 
خیوله وسلا حه» على آئه- إن كان أعد ذلك- فان أحب الأمور إليه أن تكون 
عدته وافرةء("")ء فالجملة الُعترضة فى هذا الموضم تُقَيّد المعنى احتراساً 


وآخر ما نسجله من ملاحظ على الأسلوب إغراق الجاحظ في استعمال 
أسلوبي الاستفهام والشّرط)إذ ينتشران انتشارا لافتاً في أنحاء النص» مما 
يشي أن الكاتب كان مالا إليهماء مؤثرألهماعلى غيرهما من الأساليب 
الإنشائية الأخرى. 

ما الاستفهام» فقد تلونت منازلّه في النص بين التّقرير والتّعجب 
والتّهويل» محققا قدراً من الإعلام بقصد إشراك القارئ في الإقرار بما يريد 
الكاتب قوله؛ لتتأكد الفكرةء ويزداد المتلقي قناعة بها. ومع أن الجاحظ عدد في 
أدوات الاستفهام التي استعملها في رسالته» فقد أشاع استعمال أداة 
الاستفهام «هل» أكثر من غيرهاء يقول: 

«فهل رأیتم کعقد آمانه وثبات عهده NEUE‏ 

وهل رأیتم آفعالاً أشبه بأخلاق OE‏ 

وهل سمعتم بأعدل منه في کک OS‏ 4 

قل ف ااا ل رة FEE Ra‏ 

ويقول على الشاكلة نفسها: 


«وهل علمتم أحداً صب فى خاصة نفسه حرباً؟! 
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وهل صب له إلا من تصب للإسلام؟! 


وهل عاداه إلا من عادى القرآن ؟! 


وتّشبه هذه الأداة «هل» أن تكون لازمة يفتتح بها كل استفهام من هذه 
الاستفهامات الُتلاحقةء ومن شأن هذا التَوحد في الأداة والتلاحق في 
استعمالها أن رسخ الفكرة ويهبها مزيدا من القوة والثبات. 

وأمّا الشّرطء فهو- كسابقه- اسلوب مُفضل لدى الكاتب» واستعماله 
بكثرة يدل على التّلازم في الفكرة بين الشرط والمشروط عليهء تلازما متتابعا 
في حُدوثه وحُصوله تتابعه في نسقه النحوي. وكما أشاع الكاتب استعمال 
«هل» الاستفهاميّة» جنع هنا إلى استعمال «لولاء الشّرطيّةء مُشترطا على 
ممکن موجود مطموع فیهء يقول: 

«ولولا أن دولة بني العباس صارت عجمية خراسانية 2 

ولولا أن آهل خراسان حفظوا على أنفسهم وقائعهم في أهل 
الشام....(*"". 

«ولول نّا عاينًا لاحتجنا من تتابع الأخبار....»"'. 

ولا يفوت أن تُشير أخيرا إلى إكثار الجاحظ من استعمال «أما» للتفصيل 
والتفريع على سبيل الشّرط التلازم المقترن جوابه بالفاء في الغالب» وقد ورد 
هذا الاستعمال بضع عشرة مرة في الرسالة: 

«فامًا السفاح» فأول ما نذکره...»") 
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واف اتور ا 
A ER‏ 


«وأما الأعتصم» فلو N E.‏ 


«و ما الواتق باللهء فهو الذى.....('") 


«وأما جماله وبهاؤه» .....» فقد ....۷(۲") 

را عقر 2 1 ا E Aes‏ 
«وأما أيامه الغرٌ المشهورةء a N‏ 

E TACA: فقد‎ e «وأما کت‎ 

اشا اا ید الان : N TESTE,‏ 

«وأمًا العلم بالخراج»ء NERS Ak‏ 

«وآما بر که ا ققد E Ea‏ 


«وأما کیان فی مر د بیضتکم› GA OT e IS‏ 

وليس من شك في أن الإغراق في استعمال هذه الأساليب ونظائرها لا 
ينأى أن يكون ثمرة من ثمرات الذزعة الكلامية التي أشرنا إليها من قريب 
وتتكئ هذه الذزعة الفاشية في أدب الجاحظ على أساليب المناطقة والجدليين. 


كالاشتقاق والتوالد والتفريع والاستدلال والتّوجيه والتفصيل ونحوها. 
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التسخة الخطية"" ومنهج إخراج النص 

تقع هذه الرّسالة في مجموع خطي نفيس يحمل اسم «الُختار من كلام 
أبي عثمان الجاحظ»» توجد نسخدًّه الفريدة محفوظة في برلين تحت رقم 
(۰۳۲). وتضمٌ هذه السخة عددا من النصوص الجاحظيّة التي لم تأخذ 
سبيلها إلى النشر من قبل. 

وعلى ما يبدو من قيمة هذا الأصلء» فإن الدارس لاحظ عدم انتشاره في 
أوساط الُختصين بدراسة تراث الجاحظ وأدبه» ومن أهم الذين وقفوا عليه: 
محمد طه الحاجري وباول کراوس('). وشارل بلا( و محمد 
الذروبي“. وقد حقق الحاجري من هذاالمجموع رسالتين نشرهما في 
القاهرة في أواخر العقد الرابع من القرن المنصرم"”ء ثم أعاد إخراجهما ثانية 
في بيروت أوائل العقد الثامن““'. وأآخرج سمير ادر ومحمد اودبي 
رسالة منه في السنة الفائتة(")ء كما نشر محمد الذروبي رسالة جديدة أخرى 
منه فى السنة نفسها”'. 

وليس ثمَّة ما يدل على اسم الشّخص الذي عني بجمع هذه المختارات من 
كلام الجاحظ في هذا الكتاب» وكل ما نستطيع قوله إن الرّجل اطلع على طائفة 
من كُكّب الجاحظ ورسائله» وانتخب قدرا صالحا من عيونهاء من غير إفصاح 
عن المنهج الذي كان يحكم هذاالاختيار. 

تقع المخطوطة في مائة وأربع وأربعين ورقةء قياسها (۲۲ × ١۲سم).‏ 
ومتوسط عدد أسطرها سبعة عشر سطراً في الصفحةء ويصل متوسط عدد 
كلماتها إلى ثماني كلمات في السّطر الواحد تقريبا. تُسخت بخط واضح جميل 


حولبات الآبذاب والعلوم ألإا ترا ن a‏ 
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مضبوط سنة ٠ /ه١ ٠٠٠١(‏ ٠م)‏ بقلم محمد المقري» أو المصري. وليس في 
الخطوطة ما يشير إلى اسم جامعهاء وعليها تمليكان أحدهما على الورقة 
الأولى» والآخر على الورقة الأخيرة. وجاء على الورقة الأولى عنوان الكتاب 
واسم الجاحظ صريحين على هذا النحو «كتاب الُختار من كلام أبي عثمان 
الجاحظ» رحمه الله آمين». 


وتقع الرسالة التي نحن بصددها في تسع صفحات""”ء قبلها رسالة 
في الهجاء حققها الحاجري""ء وبعدها فصول تتحدث عن بعض الوزراء 
والقضاة والولاة في الدولتين الأموية والعباسيَة أعكف على دراستها 
وتحقيقها. 


وأمَا المنهج الذي سرت عليه في قراءة الرسالة وتحقيقها تحقيقا علمياء 

فهذه أهم خطواته: 

-١‏ أثبت النصَ من أصل خطي واحد هو كتاب «الُختار من كلام أبي عثمان 
الجاحظ» المخطوط في برلين تحت رقم »)٥۰١۲(‏ وقابلت على ما وجدته من 
مقاطع وفقرات أوردها الجاحظ في «البيان والتبيين» وبعض رسائه. 

۲ اتبعت الرسم الإملائي الحديث في كتابة النص. 

۳- أشرت إلى نهاية وجه الورقة بخطً مائل صُورته (/) وإلى نهاية ظهر 
الورقة بخطين مائلين صورتهما (/ /). واتخذت الحرف (ب) رمزاً لبطن 
الورقةء والحرف (ظ) رمزا لظهرها. 

-٤‏ عنيت بضبط النص ما وجدت سبيلاً إلى ذلك. 

-٠‏ نهت على ما وقع من أخطاء التصحيف والتّحريف في النصء وأوردت 
الصواب في المتن والخطا في الحاشية. 
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- خْرّجت ما شعرت بأهمية تخريجه من إشارات النص ومعارفه المختلفةء 
وأشرت إلى مصادر التّخريج. 

۷- فسسّرت ما جاء في النص من معان أحسست بحاجتها إلى الإيضاح. 

۸- فَمتٌ بإعادة تفقير النص حسبما يقتضيه السّياق» وبما يخدم المعنىء 
ویریح القارئ. 

۹- زودت النص بعلامات الترقيم اللازمة؛ لضرورتهافي فهم المعذىء 
وإرشاد القارئ. 

-١ ۰‏ قدمت للنص بدراسة ضافيه تناولته توثیقا وموضوعا وفتا. 

-١‏ أوردت نماذج من الأصل الخطي الُعتمد في التحقيق. 

۲- آفردت للمصادر والمراجع تبتأ في نهاية البحث. 
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اا 
ا 
نماذج من النسخة اللخطية 
و 
الأنص 


به والعشرون 
النائية و 
الرسالة رقم ٠۸۷‏ - الحولية الثان 
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ار E‏ اعل اشر دناسر 
)8و رر ویم وا 
O‏ ذ اندر واا 
A E‏ دنر REN‏ 
الأمدو وى ف NI‏ 
الاه فت ینا ىرىن أن 0 
ملسن کک ری 4 
انتا خاد 


ست و 5ىد ىلرا ئا ىا 4 E‏ 26 ۲ 2 4 8 
IEA FEAF‏ وات اتاد نکر غر رای 2 


ډ وا و 
وید ادن واخ رای زه ووم ص | ااا e‏ سد چادو ت 


او اخ ىاود ۇاحنتا ڭا 5 ر : 9 
ا لی ؟ این دە مارحا 3 ۰ 0 گا 0 E‏ ت i‏ 


اانا ن بران اتان کا یی چححزه و یار ارو 


7 


عئالمىدي 6 و ای صا عر اناه 


و 
ر عدا یری ک* e‏ ھی کہ ریا 


اللوحة رقم )1١(‏ من المختارمن كلام أبي عثمان الجاحظ 
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فت اد عیان ee‏ م 


ینا ور کات لينا دی 

کو ری ارڈ ما ادن دناوت و 
اک ا6و ig‏ 
دک اء ف دار ئف :کا 
بارا یرن نک انان 8 الع 
باه ةدو تعنلا تاها 
وجوت ( ای دادر بلجي 
د وف ن درا 6ن ادان 


رسا اند لب 9 لدم 


0 بیو ولاك 
TEE 0‏ 
KESET‏ 
لاش تادا لمن کا ناش اده 
مروا اروا رادا ینم َد 
ناشت ادا اء وجلا لواد واد 
نایدا اود چ ڏلنرء ا 


a ا‎ 


نووج اد ىدى م 
Ee‏ زار ھ۵ E‏ 
و اڈنا طنط هري 0 
ا NR a:‏ ا 


ou‏ ر 
١‏ 


6 ونا 2 لر ا 

+ لوالا باد تیر میت 2 
فاد دماح ایی کات 
6 دید رھ شاو ر 
یولار دی شلد , دواخادندا ل 
للل وجرا ارعلا لاطا نوغا 
ˆ الاحتاد سره @ زی 
کان ەنە تاي نرا ىچى تى دند 

لااتات تیاده راراي 
سومار EE‏ 
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النص 
لا تَعلم أحَداً بعد الأنبياء - صلوات الله وسَّلامه عليهم - أفضل من 
الخُلفاء» ولا أحق بالئناء' والكَرّامة والرفعة والقضيلة. وإِنّما غاية الاس 


رټ و راق اص لک 


ومنتهى شرف اتشرف أن يَخْدمَهم ويتصل بهم» فكل علْم لا يَرْفعُوَة مُتَحَمٌ. 
وکل حکمة لا یبهونها خَاملة. وکل سوق لا فق" عندهم گاسدةٌ. 


لی j‏ أنْ دَولة بني العبّاس صَّارت عَجميَة خُراسَانيةء وكانت دولة 


ہر @ ر ل 


بني مروان عَربية أعرابيةء في أجناد“ شامية' والعرب أوعى ا حفط 
وتَصتَم» وأحفَظ لما كأتي» ولها الأشعار التي تقيد" عليها مَآثرهاء وتَحَلد 
وا د “ بذلك لبني مّروان شرف کبیر) ومجد تلید' 0 


ر 9 خی ره بى" مَنّاقب ملك من ملوك بني العبُاس على مَتاقب 


سر ټ سی رق 


جميع من ولد مَروان وأٻو سفيان. 
ولولا أن / (٥٦ظ)‏ آهل خُراسان حفظوا على أنفسهم وقائعهم في آهل 


)١(‏ لعلها: السناء. 

(۲) في الأصل: ينفق 

(۳) من هنا یبدا الاقتباس عن البیان والتبیین: ج ۰۲ ص ۳٣۷ - ۳٦۹‏ . 
)٤(‏ في الأصل: أخبار» ورجحت ما في البيان والتبيين. 

() في الأصل: سامية» ورجحت ما في البيان والتبيين. 

(1) في الأصل: ولا بالشعراء التي يقيد» ورجحت ما في البيان والتبيين. 
(۷) في الأصل: يخلد. 

(۸) البيان والتبيين: فبنت. 

)٩(‏ المصدر نفسه: شرفا كبيراً. 

)١١(‏ المصدر نفسه: مجدا تليداً. 

)١(‏ غير واضحة في الأصل. 
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ر ق 


الشَام »وتدبير ملُوكهم وسیاسات” ' کبرائهم» وما جرى في ذلك من 


فرائد"' الگلام» ومن شّريف العاني» کان ¿ فيما قال المنصور وفَعل' في 


مر سر @ ب 0را ا 


یامه E‏ سس لن بعدةء ما يفي بجماعة" "ملوك بني مروان 


a (14) e ۹ OA, e SS 
ولقد تتبع أبو عبيدة النحوي > وآبو الحسن المدائني > وهشام بن‎ 
ابي" والھیٹم'' بن عدی' أخبارا قد اختلّت') وأحادیث قد‎ 


٤‏ ۸۲م. (انظر: الخطیب البغدادی» تاریخ بغداد: ج۱۲ ص۹۲ ۲ء ياقوت الحموي» معجم 
الآدباء: ج۱۹ ص ۱۱۲-۱۰٤‏ »ابن خلکان» وفیات الأعیان : ج٥۰‏ ص .)١٤١-۲۲۰۵‏ 

)٠۹(‏ هو علي بن محمد بن عبداللّه» أصله من البصرة» سكن المدائن فنسب إليهاء من الرواة الم رخينء له 
شا یزید علی مائتی کاب هطاع جلهاء توفی فی بغدادسئة ٤٠ ه٢ ١‏ .الط لفطب 
البغدادی» تاریخ بغداد: ج۱۲ ص ٥٤‏ ياقوت الحموي» معجم الأدباء: ج٤‏ ۱ ص ۲۹-۱۲٤‏ (. 

(* ۲) هو هشام بن محمد بن السائب. أبو المنذر الكلبي» من الكوفةء عالم مؤرخ» له مؤلفات كثيرة» توفي 
فى الكوفة سنة ٤‏ ۲۰ھ/ ۸۱۹ م. (انظر: الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد: ج٤ ١‏ ص٥٤ء‏ ياقوت 
الحموی) معجم الادباء: ج۱۹ ص ۲۹۲-۲۸۷ ابن خلکان» وفيات الأعیان: ج »٦‏ ص .)۸٤-۸۲‏ 

)۲١(‏ فى الأصل: الهشم. 

(۲۲) هو أبو عبدالرحمن الطائي» مؤرخ عالم بالأدب» جالس الخلفاء العباسيين ونقل أخبارهمء 
ترك عددا وافرا من المؤلفات» توفي سنة ١۷‏ ٣هد/‏ ۸۲۲م. (انظر: ابن قتيبةءالمعارف: ص 
٥۳۹-۸‏ ياقوت الحموي» معجم الأدباء: ج ۱۹ ص ٠-٠١٤‏ .اين ځلکان»؛ وفيات 

(۲۳) البيان والتبيين: اختلفت . 


ولات الآذاء_ والحلوم ألا c٦‏ ن ıı‏ 


تقطعت» فلم يدر كوا إلا قليلاً من كثير» ومَمزوجاً منْ خالص. 


وعلی حال فإنا إذا صرنا إلى بقية بقية مما" رواه العباس بن م < 


(۲۸) 


وعبداللك بن صالح”"ء والعباس بن E‏ إسحاق بن عيسى 


2 O RE TEES 
وما رواه إبراهيم بن‎ ٠ وآيوب بن جعفر‎ ٠ وإسحاق بن سليمان‎ 


)۲١(‏ المصدر نفسه: ما. 

)۲١(‏ هو أبو الفضل» العباس بن محمد بن علي العباسي» أمير عباسي» أخو السفاح والمنصور. 
تولى الشام في عهد المنصور والرشيدء حارب الروم وجالدهم» عرف بجودة رأيهء توفي في 
بغداد سنة ١۸١ه/ ۸٠۲‏ م. (انظر: ابن قتيبة,المعارف: ص ۳۷۷۰۳۷۹ ۳۸١‏ الخطيب 
البغدادي» تاریخ بغداد: ج ۱» ص٩۰۹‏ ج۱۲ ص٤‏ ۲١ء‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة: ج٠.‏ 
عليه وأودعه السجنء أطلقه الأمين وولاه الشام والجزيرةء توفي سنة ١١١ه/‏ ۸۱م. (انظر: 
۱ ). 

(۲۷) هو العباس بن موسى بن عيسى الهاشمي» أمير عباسي» تولى مصر للمأمون» توفي فيها 
وة ۹ھ | 0 ١۸م‏ (انظر: الكندي» الولاة والقضاة: ص۳٠ »١‏ ابن تغری بردي» النجوم 
الزاهرة: اء ص١٦‏ ). 

(۲۸) هو إسحاق بن عيسى بن علي العباسي» من الأمراء العباسيينء بليغ مفوه» ولي المدينة مرار' 
للمهدي والهادي والرشيد» واستعمله الرشيد على البصرةء توفي بعد سنة 209 ۲ھ/ بعد 
0 ١۸م‏ (انظر: الطبريى» تاريخ الأمم والملوك: ج۸ ص۸۹. 0 ١ء‏ ۵( ۹۲ ۹ (TY ° Ee!‏ 
1( 

(۲۹) هو إسحاق بن سليمان بن علي العباسي» آأمير عباسي» ولي المدينة المنورة ومصر والسند 

(۳۰) هو أيوب بن جعفر بن سليمان العباسي» أمير عباسي بصير بأنساب قريش وأخبارهاء عليم 
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السنديى "عن اال كدي ".ورعن مالم د ا اجب المضلى". 
وعبدالقدوس"» وعن مَشيخة بني هاشم »وعن مواليهم» عرفنا"' بتلك ' 
البقيةكثرةمافات | / (٠٠ب)‏ من ذلك" وبذلك الصسّحيح أين موضع 


E 


القسّاد مما صتعه الهیثم "بن عدي > وتکلّفه هشام ڊ بن 
فأمًا السفاح» فأوَلٌ ما نذكره منه أن طهره الله -تعالى- بالعفاف وليداء 
وناشئا ورجُلاًء وزينه بالبْسطة فى العلّم والجسم والهمّة والقصد والقنّاعةء 


)۳١(‏ هو إبراهيم بن السندي بن شاهك» من موالي العباسيينء روى الجاحظ عنه كثيرأء وعده في 
جملة المتكلمينء كان أبوه من المقربين عند الرشيد وكان يلي له بعض الأعمال. (انظر : الجاحظ› 
الحیوان: ج۰۱ ص 01۰0٩۹‏ ج۰۲ ص ٤۰١‏ ۱ء ج٤‏ ص ۰٤۲۲‏ ج9 ص ۳۹۲ ۹1ء البيان 
والتبيين: ج ١ء‏ ص .١ ٤١‏ رسائل الجاحظ : ج٠‏ ص٠10 ١١‏ ١ء‏ الجهشياري» الوزراء والكثاب: 
و e‏ 

(۳۲) في الأصل :السدي» والكصحيح من البيان والتبيين ٠‏ والسدي هو إسماعيل بن عبدالرحمن 
عاش في العصرالأموي فليس هو الُراد (انظر:ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة: ج ١ء‏ 
ص۸١۳)»‏ وما السّندي المراد هنا فهو السندي بن شاهك» من موالي بني هاشم» ولاه الرشيد 
الجسرين ببغداد» وأوكل إليه الإيقاع بالبرامكة» انقلب على المآمون» وساند إبراهيم بن المهدي 
فی دعوته (انظر: الطبریئ» تاریخ الأمم والملوك: ج ۷» ص9۲۳۰۹۱۹؛ ج۰۸ ص٤‏ ۰۲۱ ۲۹۱- 
(0V0 «EAN (EV FYE 4A‏ 

(۳۲) في الأصل: صالح بن عبدالمصلى. والتصحيح من البيان والتبيينء وتاريخ الأمم والملوك. 
وصالع صاحب المصلى خراساني الأصل» اتصل بالعباسيينء وكان مرافقأ للمنصور يتولى 
له بعض الأعمال في بغداد» وكان سفير الأمين إلى المأمون» ساند إبراهيم بن المهدي ضد 
المأمون (انظر: الطبریئ» تاریخ الأمم والملوك: ج۰۷ ص ۰٥۲٤۰٥۱۱‏ ج۸ ص۰۳۹ »۵٤‏ ۲۲۲ 
.(ooVco* EON Vo‏ 

)٣٤(‏ لم آتبين من هو. 

)۴٠(‏ البيان والتبيين: عرفت. 

)۳١(‏ ساقطة من البيان والتبيين. 

(۳۷) في الأصل: الهشم. 

(۳۸) إلى هنا ينتهي الاقتباس عن البيان والتبيين. 


حواات الآباب والحلوم أ إا <,1 ıı‏ 


ا 


فنشا د غد مان به اال نال ادا عفيفا تزيهاء لم ير له قط صبوةء ولا غرام 


ر م و وم 
Me‏ 


بشّهوة الجاهليةء ولا ملابسة لظنينء ولم ير 
Aks‏ ولا ااا قاض . 


قط ولا راجلء إلى ذي 

ألبَسسَه الله ردَاءَ الحلْمء ووقار السكينةء وألقى عليه محبة التواضعء 
وبرأه من الطّمم الوقعء وحلاه بحلية الجُود والنّجدة» وآتاه الفقة في الدينء 
والأصَالة في الرّأي» وجعلَه بصيرا كينا" زمَيت'“» أديباً. مفهما إذا قالء 
هما إِذا استَمَم. يزين صمتَه إِذا صمت بیانه / 1٦(‏ ظ) إذا تَطَق» ويزين بيادّه 
إذا نطق صمت إذا صمت من غير عي“ يجود ويعطي فلا يبلغ جوده أحدء 
ويَحلّم فلا يضر صاحبة إلى الحلْم. 

أشد الاس إلجَّاما لنفسه عن هَوئ» وأعظمهم عليها سلّطاناً في حَمّلها 
على ما تكره» وكقها عمًا تنازع إليه. وأحذر الاس بالطريقة الواسطة العادلة. 
من السنة بين الخَقَاء والغلُوء والجود بين البخل والسّرف» والأناة بين اللّثبط 
والتسرع. وأصبرهم لنفسه عمَا تھوی» وعمًا لا هوی . 

رانا انی فو واا زر ین ھی الود حدما یبا ربلا 
ا ا والگییں بالدخیں. 

وأمَا المأمون» فكان واحد عصره»ء وخطيب دهره» أبينَ الاس بّياناء 
وأبسطَهم لسّاناًء وأجودهم سَّخاءء وأفخْمَهم لَفْظاًء وأكثرّهم أدبا / / (١1ب)ء‏ 
وأتمهم منقباء وأبعدَهم في العلُوم مَذهَباً» وأكثرَهم فيها تصرُفاء وأقلَهم تكفا 
(۴۹) الزكية:الذكى الفطن اق الحدس (انظر: ابن مثظىر» اللسان: مادة زكن). 
)٤١(‏ في الأصل: زمينا. والرّميت: الحليم الساكن القليل الكلام (انظر : المصدر نفسه: مادة زمت). 
)٤١(‏ العي: الجهل وعدم القدرة على الإبانة (انظر: المصدر نفسه: مادة م 
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وأنداهم رَاحةء وأعظمَهم عَفواء وأوصلّهم رَأياء وأبعدهم غوراء ظاهرا بره 
مبایناً قدره» عظیماً شأنه» واضحة أعلامه. 

وهذا عند تخون الرّمانء وذهاب الأعلام» وعموم القساد» وتبدّل التاسء 
ولو لم یکن من عجیب شانه وقوة سلْطانه» إلا أنه ماامتّحن مندٌ كانت الدنيا 
إمام مَهدي» ولا غير إمام» بمثل ما امتٌحن به من الفتّوق العظام» ومن اضطراب 


کے ا 


العو 2 »ول ا ا ال a‏ اب» ا الخطابء 
arg: ug‏ 

فلما كان الرّمان الذي وافق سلطانّه مَخصوصا من القَسّاد بغايته» ومن 
خطاالرأي باشنعه / (1۷ ظ)» وكان الله - بمَنّه وقضله - يريد الاستنْقَادً لهم 


مړ @ ص ت 


ا و ج 


سے 


ص 


الخ صوص بغاية الاستصلاح لهم كانوا مَخصوصين بغاية الاستنقاذ 
لأنفسهم» قهيالهم الُفضَل بالگمّال في الحلّمء والسَعَة في العلَّمء المعروف 
بإيضاح الُشكل» وتسهيل التوعر» قَصَدَ إلى الذاء» وقد أعضل بأهله» وصبَرَ 
على معالجة الكسير بقضل عَرْمه» فلما ازدادوا على العلاج ذَبوة اداد عند 
بو تهم رَأفة !! 


5 ت ° FE‏ تو 0 e‏ م 9 سے م 
فمن ذلك» آنه بلغ من تآنيه ورفقه وعلمه وحسن تخلصه آن آلف بين 


)٤١(‏ إكداء: قلة (انظر: ابن منظور, اللسانء مادة كدا). 


حوابات الآذاب والحلوم ألا ıı ¿2c‏ 


ر ر ا ٠‏ ٍ ت ا 8 ر ت 
الل والذارء وجَمَع بين الضب”““ والنون“ء لأن الذي ألّف بين الُعتزلي 


(f0) « 


والنابتي“» وجَمَع بين الأزرقي والرًّافضيء قد ألف بين الثلج والنّار» وبين 


الضب والٽون 


وقد رأینا من حذّاق الأطباء يداوون الأبدان» ولم يرل طَبيبا / /(۷٦ب)‏ 
يداوي القلوبء ويعالج الأهواءء ويبرئ من سقم سء الاختيار. 


2 0 ار کت م ص a‏ ص ا 
ولولا أن العيان اضطر العقول إلى بديع رأآيه» وعظيم حلمهء وعجيب 
E DLE 0 a r a a 2‏ 
عفوه» لم نر آن طبع البشر يحتمل مثل صفحه» ولا يتسع لمثل تجاوزه» ولا 
E a 6‏ 0 ىكە . 


NE 5‏ : ا 0 RD KES O‏ ° 
ر س ر 0 ر ن و 
إليه الأقوال» وحن إليه قلب الرّاهدء وتّاقت إليه تفس الرّاغب» فهو جماع الخير 
ا ورقًاع"“ الشر ومغلاقه» فهل رأيتم كعقد أمَّانهء وتات عهده» 
م و سے ے ص م 9 م س 
ودوام وفائه» على ڊ بعد مداه وتقادم عصره» وثقل مؤنته» وا ألصسبر على 
مگروهه؟! 
وهل رأيتم أفعالاً اشبة باخلاق) واخلاقا أشبة بأعراق: من أفُعاله 
بأخلاقه» وأخلاقه بأعراقه^؟! 

)٤١(‏ الضب: دويبة من الحشرات يشبه الوّرل» يأكل الحعشب» تصيده العرب وتأكله (انظر : المصدر 
)٤١(‏ النابتة وصف يطلقه الجاحظ على أهل السنة أو على الحنابلة منهم ([انظر رسالته المىوسومة 
بالنابتة فی رسائل الجاحظ : چ ۲» ص ۲۲-۲۳). ۰ 

)٤4(‏ إلى هنا ينتهي الاقتباس من رسالة نفي التشبيه. 
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وهل سمعتّم بأعدل کو فعلهء ولا أسد في قوله 
على غناء طَرفه» وذكاء عينه» ودوام طريقته / (1۸ط)ء وحگاية آخر أمره 
لأوله؟! وهل وضع صلا لم يُفرّعه» وکنا لم یشیده» وأمراً فلم يستتمه*؟! 

وأمَّا العتصم» فلو شئنا أن تُطيل الذّكرٌء ونطنب في الوصف لوجدنا إلى 
ذلك أنه السبل, وأسّهل ارق وأتم الأسباب» وبر الأعوان'*» واظَهرَ 
الحَجَّعء ولَذّكرنا المعروف غير المجهولء والظاهر دون الباطن. 

اما جمالّه وبهاؤه» وقوامه وتّمامه» ومرکبه ونصًابه' فقد گشقَه لکم 
العيّان»ء وأغنتكم الُشاهدة عن الامتحان. 


ٍ و و 


وأماعشرته وإنصافه» وقربه وحلّمهء وصبره وقلّه تلونه» وتلقي 
الحالات به وکات عقده' 2 ا طريقته»ء وتَشًابه آفعاله» ودَنّاسب 
أخلاقه» وكَذُرةٌ اعتقاده» وكَذُرةٌ تَغّافلهء والعناية بأمرٍ العشرة»ء والتفقد لحال 
الصّغیر والگبیر» فقد بَاشرتمُوه بابصارکم» وجاءگُم به من تدابع الأخبار 
ورب الأسّانيد. ما يلج صدوركم» وينفي الشَبَةَ عن قلويكم. 

وأمًّا أيامة العْرٌ المشهورة وفتوحَة / / (1۸ب) العظام الَذكورةء التي لو 
أن واحداً منها"“ تهيا تلك م نعف لصار به مَهیباء ولو تی الرکن ° 


)٤۹(‏ في الأصل: يستمنه. 

)١(‏ في الأصل: وأكبر السبل الأعوان. 

)١١(‏ النصاب : الاعتدال في السير (انظر: ابن منظور, اللسان: مادة نصب). 
)0١(‏ العقد: العهد (انظر: المصدر نفسه: مادة عقد). 

)٥١(‏ في الأصل: منا. 

)١٤(‏ الركن : الضعيف الساكن (انظر :ابن منظورء اللسان: مادة ركن). 


حولبات الآ باب والحلوم ألأٰ <c‏ ن _ a aıııııığ———‏ 


ليره قىياء ولسوا 0001 لجعله مُحَبباًء وقحدو ر لجعله مظفراً. 
فرش الشمی ا 5 0 0 5 ق اوا من دلاق 

وهي الفتوح التي تسكت الأزرقي» وتخرس الرافضي» وتّخذل السني 

N r, 8‏ 2 ا ك ت 2 و ا 
خصت وعمت» واستّفاضت وتشعبت» وهي التي تصغر معها كبار الفتو» 
وتدق مع بهائها جسام النعم» وما لها عيب إلا أنها ضع من كل رفيع» وتصغر 
من كل جسيم !! وما ظنك بأيام أطلعت ألسنة المنجمينء وحولت الُستعجمين في 
طباع الناطقينء واستوى في معرفتها العالم والجاهل» والأقصى والأدنى !! 


وما حزمه وعزمه» فقد عرفتّموها بآثار التدبير ومخَارج الأمور. وأمًا 
الأب والنطش وخا / (1۹ظ) القلب» والبصّر بالحروب» فقد أربُى فيه 
علی کل بطل» و َه واا بس ناتا رم 


ی لر و کا علمنا. 


وما العلم بالخراج وعَمَّارة البلادء وما يحمل من الوظائف وأبواب المال 

e‏ ا > OM, Aa, 3 e‏ ت 

ومصلحة النغورء فقد علم ذلك وزراؤه وكتابه والمطيفون به» وکل من 
اتل السلظان و عر اىر لاء 


وما بركتّه ويمنه» فقد عرفتموه لما رأيتم من النجح» وأبصرتم من 
)١ *(‏ المسوء: الذي كر بسوء (انظر: المصدر نفسه: مادة سوا. 
)0١(‏ المحدود: المحروم الذي لا يوافقه الصواب (انظر: المصدر نفسه: مادة حدد). 
(0۷) في الأصل: فليس . 
(9۸) الأيد: القوة (انظر :ابن منظورء اللسان: مادة أيد). 
(9۹) في الأصل: عمر. 
)١ ٠ (‏ المطيفون: المحيطون (انظر: ابن منظور, اللسان: مادة طوف). 
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غرائب الظْقر. وأمَّا اجتهاده في أمر بيضّتكم"" وضبط آطرافكم"" ونقوية 
سلطانکم» فقد رأیتّموه كيف يبذل ما لا يذل مله من الأموال» وسَّمَّحت به 
نفسّه بما لا تجود"" به نوس الأجواد» وإِنّها لَهائلة في السّمم» فكيف في 


الحعمل؟! 


ولولا أا عَاينًا لاحدَجنا من ابع الأخبار ودّرادف الدلائل إلى مالم 
يَحتج إليه في جليل الاسم ولا صغيره» ولا إلى العَتّاد والعدّةء وما أعد لعدوكم 
من رِبَّاط الخَيلٍ / / (1۹ب) ونج الرجالء فقد رأيتم خيوله وسلاحةء على 
أّه -إِن كان أعد ذلك - فان أحب الأمور إليه أن تون عدتّه وافرةء وقوه 
ناميةء وقاطعة لأسباب الطّمع» ومَانعةً من خَواطر الشّيطان. يرَّى ذلك أدعى 
إلى السلامةء وأهنا للنعمةء وأجمم لشَمل الأمة. 

الا تراه كيف ينوق الدماء؟!وكيف يستصلح بالرٌغبة دون الرهبة؟!ألا 
تراه لا يعاقب حتى يكون ترك العقاب قساداًء وتعود التغافل عجزا؟! 

وهل علمتم أحدا صب" له في خَاصَة نفسه حرباً وجه نحوه جنداً؟! 
وهل ثَصَّب له إلا من تَصَبَ للإسلام؟! وهل عاداه إلا من عادى القرآن؟! وهل 
رأيتم الحقٌ والقولٌ بالحق في مان قط أقوى» ولا أهل الاختلاف في دهر قط 
اسن ولا أهل السنة والجَمَاعة فيه أكثرَ ولا أرفعٌء ولا العامة فيه أهداًء ولا 
اللُغورَ فيه أحصنء مله في رّمانه» وفي دَولته وفي آیامه؟! 
TE To EFFET‏ 
(1۲) الأطراف: النواحي (انظر: الملصدر نفسه: مادة طرف). 
(1۳) في الأصل: يجود. 
)1٤(‏ نصب: أقام ورفع (انظر :ابن منظورء اللسان: مادة نصب). 


ولات الآباء والحلیم ااا 2 ıı‏ 


9© ر 


ومن شأن العوام م أن مَل طول الولاية مع العدل وان ا ن م 
4 ۷) حسن النّظر» وإِن كان ذلك شَآنهم» وعلیه طباعهم» فلکل حال من 
"E E aS‏ حف وعلی ماب ذلك 
يكون اليوم والسَاعة واللحظَة والطَرفة. 

ووجدنا الُعتصم باللّه على خلاف ذلك وضده» ووجددّاهم في کل حال 
فيه أرغب» وعليه أحدبء وإليه أميل» وبه أكلف› وحسبنا فى ذلك" دَليلاًء 
وكفاك به شاهداً !! 

ولقد كانوا وغاية مناهم أن ينفق في مصالحهم من بيت المال عامُتهمء 
وآن يرد عليهم ما أخذ من حَواشي أموالهم""» فلم يرض لهم الُعتصم باللّه 
مبلعٌ مناهم ومنتهی آمالهم» حتى وفى بيت مالهم بماله» وأنفق على عَوامَهم 
من خاصة ملك يده» ولم يمتحن إلا صاحب ظَنَّةء ولم يوقع إلا بعد زوال 
الشبهةء يوفي الأشراف حقوق أقدارهم» ويزيدهم فوق استحقاقهم» ويؤلف 
بين قوب الُختلفين» ويزيذ في بصيرة التفقين / / (١۷ب).‏ وهذا كله عيان 
بغت ق الاي اشن يغني ES‏ 

وقد كانت للخلفاء فُتّوح» ولكن لم يتَّفق لأحد مث مااتفق للمأمون 
وناك چن مر وان و ا یت ھا نما کا نھ لن قد ملگهما: فهه بلغا - 
لحمري - فى ذلك مَبلغاً لم يبلغه أحد من ملوك الإسلام. وللمعتصم باللّه ستة 
)٠١(‏ في الأصل: الشأمة. 
)1١(‏ في الأصل:لك. 
(1۷) حواشي الأموال: غير الكريم من الأموال. وفي حديث الزكاة «خَذٌ من حواشي أموالهم» 

(انظر: ابن منظور السا ن: مادة حشا). 
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توح عظام جليلة. لم يُحارب في واحد منهن إلا من قَصَدَ الإسلام والمسلمين 


دون ملکه خاصة. 
ذلك مازیار“) ملك TE‏ .)14( 
فمن د زد طبر »بعد أن تغلّب» وقتل؛ 


وتهضَّ' O RN‏ 
الوعرة» حتی ظَفر به وقتله ET‏ 
ذلك n‏ فإِنًا لا 8 ارج ا الأرضٍ کان أشد e:‏ 


Ty‏ والمخاة وجرد 
له حتی أخذه آسیراء فقتلَةٌ وصلبه حيث مازيار“". 


(1۸) هو مازيار بن قارن» من ملوك الديلم» تغلب على طبرستان والجبال» وثار على العباسيين 
وحار بهم» آسره عبداللّه بن طاهر وو جه به إلى بغداد فقتل هناك. (انظر الطبري» تاريخ الأمم 
والملوك: ج۸ ص001٤‏ ۰11 ج1 ص۰0 0۹1۰0۷10۳۸۹-۸ 1). 

(1۹) بلاد واسعة مما يلي بحر قزوین» من مدنها جرجان واستراباذ وآملء كانت تتبع بلاد 
فارس»افتتحت في عهد عثمان بن عفان. (انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدانء مادة 
طبرستان). 

)۷٠(‏ تهضم: ظلم وقهر (انظر: اللسان: مادة هضم). 

)۷١(‏ انظر: الدينوري» الأخبار الطوال: ص ٤0٠١‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك: ج۹ ص ٠:۲‏ إت 
٤‏ 

,(۲) رئيس الخرميّة. دعاإلى المزدكيةء وشن حربا عنيفة ضد الدولة العباسيةء قبض عليه 
الأفشين قاد جيش المعتصمء وصُلب في بغداد سنة ۳۲٤١‏ ه/ ۸۳۷م (انظر: الطبري» تاريخ 
الأمم والملوك: ج٩‏ ص ٥۷-١١ ۱۷-۱١۱‏ النديم» الفهرست: ص٦١٤‏ - .)٤٠١‏ 

(۷۲) انظر: الطب ري» تاريخ الأمم والملوك: ج۹» ص ١١-۱۷ء‏ ١١-۷٥»ابن‏ الآثير. الكامل في 
التاريخ: ج1 ص۷7٤ .£VA-£VV £۷0٤01 ,£ 04-01٤01-٤‏ 

٠ج الطبري» تاريخ الأمم والمموك:‎ ١ ٠-٤ ٠: انظر: الدينوريء» الأخبار الطوال: ص۲‎ )۷٤( 


٥ ٤-٥۲ ص‎ 


ولات لپا والحارم |21 a‏ 


@ لۇ 


ومن ذلك قَنْحٌ عمّورية" وهي التانية من فُسطلطينية ")ثم هزية 
فاه شم اس اف ا الو ای بعد أن كان يجه الغراة 


e 
ت‎ 


ر سے ل 


والمطوعية"' شيئاء فأسَرّه وصلّبه إلى جنب بابك ومَّازيار. 


ا ذلكء استباحة الزْط'“ حتی اجتث أصلَهمء وأباد حخضراءهم» بعد 
أ وا مداد الميرة"“) وقتلوا القُوّادء وأسّرواء وغلبوا على البلادء واَسق 
لهم من فقتل الأجناد وقوادهم وأسرهم مالم يتّسق لأحد» بعد أن رامهم خليفة 


)۷١(‏ بلدة حصينة في بلاد الروم (تركية)ء كانت أشرف عند الروم من القسطنطينيّةء غغزاها 
امععتصم سنة ۲۲۲ه/ ۸۳۷ م. (انظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك: ج۹ ص۷٥‏ ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» مادة عمورية). 

)۷١(‏ دار ملك الروم ومستقر دولتهم» تقع على خليج البحر (الأسود)» عمرها ملك الروح 
قسطنطين فنسبت إليه» وهي تعرف باصطنبول؛ وسماها العثمانيون الأستانة. (انظر: ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» مادة قسطنطينية). 

(۷۷) هو توفيل بن ميخائيل» ملك الروم» أغار على تخوم المسلمين فقتل وسبى وخرب زبطرة 
وملطية» فرد عليه المحتصم بحملة عسكرية واسعة فتح فيها عمورية. (انظر: الطبري» تاريخ 
الأمم والملوك» ج۹ ص١٠-۷٥).‏ 

(۷۸) في الأصل: باطينء وهو تحريف. وياطس الرومي عامل ملك الروم على عموريةء حاصره 
المعتصم حتى اضطره إلى الاستسلام واقتاده إلى سامراء وصلبه هناك سنة ١‏ ٠٠ه/‏ 
۸ م. (انظر: المصدر نفسه: ج۹ ص٤۰1 ١۹۸۰1۷‏ ۱۰۲). 

(۷۹) المطوعية : الذين يتطوعون بالجهاد (انظر: ابن منظورء اللسان: مادة طوع). 

)۸٠(‏ ثار الزط وقطعوا طريق البصرة سنة ٣١۹‏ ه/ ١٣۸م‏ وسلبوا الغلاتء وأخافو! الناس» 
فوجه إليهم المعتصم عجيف بن عنبسة» ولم يزل هذا في حربهم حتى ظفر برئيسهم محمد بن 
عثمان» وقتل خلقاً كثيرا منهم» وساق بقيتهم إلى الثغورء فأغارت عليهم الروم» وأعملوا 
السيف فيهم. (انظرء الطبري: تاريخ الأمم والملوك: ج۹ ص۸-٠ .)١‏ 

)۸١(‏ الميرة: الطعام وما يقتاته الإنسان (انظر :ابن منظور. اللسان: مادة مير). 
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N LE E O E‏ 
ثم کان من ¿ أمر جعفر الكردي"" وتغلّبه» وإخافته السبل, وقطمع سبل 
الُسلمينء وجرأته على السلطانء ومحاربته الأجنادَ حتى قله الله على ده“ 
كم الذي كان منه في ضَائقة البَصلُرةء وشق الهند» ومن إبطال الُقاتلة. 
ومن قتل الكُزاةء وإخراب الس واحل على يدي عمرو بن القضل 
الشّيرازي*“//(١۷ب)»‏ أحد بني رَبيعة بن حَنْظلة. وهذه كلها إسلاميَة 
جماعيةء لا تَنَازْعٌ فیهاء ولا اختلاف. 
وأمّا الواثق باللّه» فهو الذي جَمَمٌ بين المهابة والمحبّةء وإيشار الحق. 
وخسن الية والشََف بالعدل» والقول به» وقمع الظالمء وقلة الرخصة. 
وإعمال اليفظة, وامسالة في كل حال مع إعطاء كلّ َة من خصال الخير 
تَصيبَّها من العمل» وكلٌ خَصَلة من خصَال الشر حقها من الاجتناب» حتى 
E‏ 


2 لل 


a‏ سدفاتة: اة ااا ys‏ اللطيف» والفهم 
العجيب» ّم الجودٌ بكلٌ علق“ ولزوم ذلك في كل حال» تم طيب الحشرة. 


)۸١(‏ ثار 'جعفر بن مهرجش الكردي ضد المعتصم في جبال الموصل سنة ۷١۲٠د‏ / ١م‏ فوجه 
إليه ايتاخ»› فوشب بجعفر بعض أصحابه فقتله . (انظر: الدينوري» الأخبار الطوال: ص۲ ٤٠‏ 
الطبري» تاريخ الأمم والملوك: ج۹ ص۱۸١١).‏ 

(۸۲) انظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك: ج۹ ص۱۱۸. 

)۸٤(‏ لم أجد له ذكرا فيما رجعت إليه من المصادر. 

)۸٠(‏ لعلها: الحسن. 

(۸) العلق : النفيس (انظر: ابن منظور, اللسان: مادة علق). 


ولبات الاب والحلوم الا :اء 2 a‏ 


هدر 
وحسن اللَكةء وتعهدٌ المولى» وتَفْقَدُ حال العشيرةء وإيثار"" العلم على كل 
ذة» والبّیان على کل صناعةء مع المعرفة بماجَمَع شَمَلَ /(۷۲ط) العوامء 
f‏ 0 چ 2 ٍ و ۶ 2ے م فود 8 

وكيف قسمة النعيم بين الخواص» وما يليق بكل مرتبه» ویصلح لکل زمان» مع 
شدة التعقب» وجودة التصفح. 

ومع ذلك» حسن الاختيارء وصواب الإيراد والإصدارء إذااعتزم له 
يعجز عن الرجوع» ولم يتملك عليه اللجاج» ولم ير اليد أعجرّ إلا عن صواب, 
ولا إنفاذ" العزم لجًاجا إلا فى الخَطاء ولا يرى الصّواب إلا ما وافق الحة. 
وأحب الحُقّوق إليه ما جانب الهوى» وآزينها في عينه ما زاد فى الُروءة. وآثرُها 
عنده أمرها عَاجلةًء وأحلاها آَجلَةء وأبغض الباطل إليه ما أشبَة السحخف وداس 
الققاخش. 

بوط التوات اغ ی که و اواس الخ و ین قد 
عرف خمرره. وقد ذل السَبیلٌ إلیه حتی سهلت» واد في أسبابه حتی اتصلت. 
وتعرف ما فيه حتی استقصاه» وعَجّمه“ حتی اماه" وکان في طلبه. 
وج م" في التّقدم فيهء »فبدا/ /(۷۲ب) به قبل حدوث الأشغال » وقبل أن 
تأخْدٌ منه الأيام» فنظر بعقل سيم من الأسقام» وبمعزل من الأهواءء وبذهن 
حديدء وقوة وأفرةء وهيئة جامعةء وبغرب غير مفلولء وعزم غير مدخول 
آيام اجتماع قوته» وشّباب آرائهء وحدة طرفه» تقوب حسه» ودقة مَدخله. 
(۸۸) في الأصل:إنفاد. 
)۸٩(‏ عجمه : خبره (انظر: ابن منظور, اللسان: مادة عجم). 
)١ ٠ (‏ في الأصل: أقضاه. 
)۹١(‏ في الأصل: حرم. 
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وانفتاح الأبواب لقرعه» فطلبَة طلب من يَشتهیه» ویبصرٌ جوهرهء ویعرف 
عاقبدَةُ وفضيلته» والتمسه بطبيعه مناسبةء وغريزة مشاكلة. والأمور لاحقة 
بعناصرهاء تًابعة لجواهرها. 

وصصَادَف رَمَاناً جم العجائب» كثيرّ العَرّائب» قَعرف في أيام يسيرة» ما لم 
تعرفه الوك في السنين الكثيرة. إلا ما خص الله به آباءه ومتّحه 
أجدادَة الُكرّمين» صلوات اللّه عليهم أجمَّعين. 


(۹۲) لعلها: الُنتجبين. 


حولیات الآجاب و الحاوم أ لاان ıı‏ 


TD — 
الهرامش‎ 


.٠۷١ - ۳۷٤ الجاحظ؛ البيان والتبيينء ج ۳ص‎ )١( 
. ٠١١-۲۸۴ الجاحظء رسائل الجاحظء ج ۳ ص‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه» ج ۱ ص .۳١۰۸-۲۷۹‏ 

a 

( ن الجاحط زرا 4 ثیقیة)» ص .۱۲١ -۱۲۰١‏ 

(1) الجاحظء رسائل الجاحظء ج ۲» ص ۳ -۲۳. 

(۷) الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج ۹ص .٠٠٠١‏ 

(۸) الجاحظء الحيوانء ج ١‏ ص .١‏ وانظر: ياقوت الحموي» معجم الأدباء» ج 1١‏ ص .٠٠١‏ 
)٩(‏ الجاحظ؛ رسائل الجاحظ؛ ج ۳» ص ۳۰۱ - .٠١۱‏ 

.٠٠٠١ ص١١ ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج‎ )١ ٠( 

. ٤۹۰ - ٤٥۲ ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة, ج ۳» ص‎ )١١( 

(۲) المصدر نفسهء ج ۰٤‏ ص ۹۸- .۸٩‏ 


.)٥۰٠۲( نسخة خطية محفوظة في برلين تحت رقم‎ )١١( 

)١٤(‏ الجاحظءالمختار من كلام أبي عثمان الجاحظء ص 1۷ ظ - 1۸ ظ. 

٠‏ ) المصدر نفسه» ص ۷١‏ ظ. 

)١‏ المصدر نفسه» ص ۷۱ ظ - ۷۱ ب. 

)١‏ المصدر نفسه» ص ۷١‏ ب. 

)١‏ المصدر نفسه» ص ٦١‏ ظ - ٦٦‏ ظ. 

۹) الجاحظء البیان والتبیینء ج ۳> ص ۳٣۷ - ۳٣۹‏ . 

٠‏ ) الجاحظء المختار من كلام أبي عثمان الجاحظء ص 1۸ ظ. 

. ۳۰۸ الجاحظء رسائل الجاحظ, ج۱ ص‎ )١ 

)١‏ انظر: الجاحظ حظ؛ رسالة جديدة للجاحظ في مدح آل دؤاد تحقيق: سمير الدروبي ومحمد 
الدروبي» مجللة مؤتة للبحوث والدراسات, المجلد الثاني عشر,» العدد الثاني» جامعة مؤتة الكرك. 
۹ ھه/ ۱۹۹۹ م. ص۳١۲‏ ١٤١۲ء‏ ورسالة جديدة للجاحظ في الهجاء تحقيق: محمد 
الدروبي» مجلة المنارةء المجلد الرابعء العدد الثالٹث» جامعة آل البیتالمفرق» ٤٩۰‏ ۱ھ/ ۹۹۹١م.‏ 
ن 4-۷ 
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aD 
E SS ERE EDR SETS 

) الجاحظ, المختار من كلام أبي عثمان الجاحظ؛ ص ٠١‏ ظ. 

.۷۲ -۷١ ص١ انظر: الجاحظء الحيوان» ج‎ )۲٤( 

)٠٠(‏ الجاحظءالمختار من كلام أبي عثمان الجاحظء ص 1۷ ظ. 

(۲۹) انظر: ابن عبدربه»ء العقد الفرید» ج ۲؛ ص ٠٤١ - ۲٤۲‏ . 

) 

) 


t٠‏ ا 
ra‏ 


۷) الجاحظء المختار من كلام أبي عثمان الجاحظء ص 1۷ ظ 1۸ ظء ۷۰ ظ - ۷١‏ ب. 

۸) انظر: الجاحظء رسائل الجاحظ› ج ۰۱ ص ۲۸٦‏ - ۸۸٣۲ء‏ ج ۲ ص ۱۲ء٤‏ ۱ء ج ۲ ص ۵٥‏ = ۹ 
ے ٤ص‏ 0° 

(۲۹) الجاحظ. المختار من كلام أبي عثمان الجاحظء ص ۷۰ ظ - ۷١‏ ب. 


۲ 

(۲۰) انظر: الجاحظ؛ رسائل الجاحظء ج ۱ ص ۲۸۲- ۲۸۵ ج ۳:ص ۲۹۷- ۲۹۸. 
)۳١(‏ الجاحظء الحيوانء» ج »١‏ ص ۷. 

(۳۲) الملصدر نفسه» ج ١‏ ص ۷. 

(۳۲) الجاحظ» رسائل الجاحظء ج »١‏ ص .١‏ 

)۳١(‏ الجاحظ, المختار من كلام أبي عثمان الجاحظ؛ ص ٠١‏ ظ. 


عشر,. القاهرةء ۳۲۰۸ ۱ھ/ ٤٦۱۹م‏ ص ۱۹- .١‏ خالد» مع الجاحظ السياسي» مجلة الفكرء 


حوابات لإاب والحلوم الإ 2,7 a‏ 
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العدد السادس» تونس» ۱۲۸۲ ه/ ٤۱۹۸مص .١ . - ۲١‏ شقرون,» آراء الجاحظ في السياسة 
والاجتماع» حوليات الجامعة التونسيةء العدد الثالث والثلاٹون» تونس» ١١‏ ماص 
۷ - ۲۳۷. خفاجي» أبو عثمان الجاحظ» ص -1۲, 

)١ ١ (‏ الجاحظء المختار من كلام أبى عثمان الجاحظء ص ۵ظ - 1٩‏ ب. 

(91) المصدر نفسه» ص ٦٩‏ ظ - ٠١‏ ب. 

(9۲) المصدر نفسه» ص 1١‏ ظ - 1١‏ ب. 

(۲) المصدر نفسه» ص ۷١‏ ظ. 

)9٤(‏ المصدر نفسه» ص 1٦٥١‏ ب - ٦٦‏ ظ. 

)°١(‏ المصدر نفسه» ص ٦١‏ ب - ٦٦‏ ظ. 

)9١(‏ المصدر نفسه» ص ٦٦‏ ظ. 

(9۷) المصدر نفسه» ص 1٩‏ ب. 

(9۸) المصدر نفسه» ص ٠١‏ ظ. 

(0۹) المصدر نفسه» ص ٠١‏ ظ. 

)١١(‏ المصدر نفسه» ص ٦١‏ ظ. 

. ظ‎ ٠١ المصدر نفسه» ص‎ )1١( 

)١١(‏ المصدر نفسه» ص 1٦‏ ظ - ٦٦‏ ب. 

)1١(‏ المصدر نفسه» ص ٦٦‏ ب. 

5 لد ر تف ھی ٦۹‏ ب =۸ ی: 

)1١(‏ المصدر نفسه» ص ٦۸‏ ب - ۷۲ ظ. 

. المصدر نفسه» ص ۷۲ ظ - ۷۳ ظ‎ )1١( 

(1۷) ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج ١١‏ ص .۷٤‏ 

(1۸) الجاحظ,ء المختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» ص 1۸ ب - ۷۲ ظ . 

(1۹) المصدر نفسه» ص 1٦‏ ب - 1۸ ب. 

)۷١(‏ المصدر نفسه» ص ۷۲ ظ - ۷۳ ظ. 

)۷١(‏ المصدر نفسه» ص 1٦‏ ظ - ٦٦‏ ب. 

(۷۲) المصدر نفسه» ص ٦٦١‏ ب. 

)۷١(‏ المصدر نفسه» ص ٦٦‏ ظ - ٦٦1‏ ب. 

)۷٤(‏ المصدر نفسه» ص ٦1‏ ب - ۷۳ ظ. 

.۲۷٠ انظر على سبيل المثال: الطبري» تاريخ الأمم والملوك:۸/‎ )۷١( 
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aan OD 
الجاحظ, المختار من كلام أبي عثمان الجاحظء ص 11 ظ.‎ )٠١ 
ب.‎ 1٦1 المصدر نفسه» ص‎ ) ۷ 
ب.‎ ٦1 المصدر نفسه» ص‎ ) 
المصدر نفسه» ص 1۸ ب.‎ ) ٠ 
۷۲ اللصدر نفسه» ص‎ )۸ ٠ 
ظ.‎ ٦٦ المصدر نفسه» ص‎ )١١ 
ظ.‎ ٦٦ المصدر نفسه» ص‎ ١ 
. ظ‎ 1٦ المصدر نفسهء ص‎ )/ ٣ 
ب.‎ ٦٦ المصدر نفسه» ص 11 ظء‎ )/ ٤ 
7 SE 
2 
ادر تفت :هن ۲ ظ.‎ )۷ 


A٦1‏ الملصدر نفسهء ص ٦٦‏ ظ. 


r? 
ق‎ 
گے‎ 
1 
ا‎ 
re 


( 
) ا لمصدر نفسه» ص 171 i:‏ 
٠‏ ) المصدر نفسه» ص ٦٦‏ ظ . 


b7 
گے‎ 
کے‎ 
1 
22 


۲) المصدر نفسه» ص 11 ظ. 


ج چ > = ا ےك ت 


/ 

) 
)١٠٠١(‏ المصدر نفسه» ص 11 ظ . 
)١١١(‏ الملصدر نفسه» ص ٦٦‏ ظ. 
)١1 )‏ الملصدر نفسه» ص ٦٦‏ ظ. 
)١ ٠۲(‏ المصدر نفسه» ص ٦1‏ ظ . 
)١‏ الملصدر نفسهء ص 1٦1‏ ظ. 


حواءات الآباء والحار اإ|¬ز,|cن_ ıı”‏ 
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a ND 
اللصدر نفسه» ص 1۸ ب.‎ )١ ٠١( 


)١ ٤١(‏ المصدر نفسه» ص ص 1۹ ظ. 
)١ ٤۷(‏ المصدر نفسه» ص 1٩۹‏ ظ - 1۹ ب. 


b+ 
< 
€ 
o 
ت‎ 
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e D> 
. الجاحظ, المختار من كلام أبي عثمان الجاحظ؛ ص 1۹ب - ۷۰ ظ‎ )١۹١( 
۰ سورة الأنفالء الآية‎ )٠۹١( 


ت 6 کی ی کے ا کے و ووی چ کی ر ن ییک 
GCA:‏ 


)۲٤١(‏ المصدر نفسهء ص ٦٦‏ ظ 
)۲٤١١(‏ المصدر نفسه» ص ٦٦‏ ظ 
)۲٤١٤(‏ المصدر نفسه» ص ٦٦‏ ب 
)٤١(‏ المصدر نفسه» ص ۷۲ ب 
)۲٤١(‏ المصدر نفسه؛ ص ۷۰ ظ 
( لە ر تشه ص ۷۲د 
)۲٤۸(‏ المصدر نفسه» ص 1۸ ظ 
)۲٤۹(‏ المصدر نفسه» ص ۷۱ ب 


KS EER E SSE DE EEE‏ الرسالة رگم AY‏ - الحولة | والعشرون 


a RESTLESS ETE AROSE TEE 

. الجاحظءالمختار من كلام أبي عثمان الجاحظء ص ۷۲ ظ‎ )١٠١( 

)۲١١(‏ المصدر نفسه» ص ۷۲ ب. 

)٠٠۲(‏ انظر: الجاحظ» رسالة جديدة للجاحظ في الهجاء (تحقيق محمد الدروبي)ء 
ا ۸۲-١‏ ورسالة جديدة للجاحظ في مدح آل دُؤاد» (تحقيق سمير الدروبي ومحمد 
الدروبي): ص ۲۲۰-۲۱۸. 

. الجاحظء المختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» ص 1۸ ظ‎ )٠١۲( 

)۲١٤(‏ المصدر نفسه» ص ۷۰ ظ. 

)١٠(‏ المصدر نقسه» ص 11 ب - 1۷ ظ. 

)۲١١(‏ المصدر نفسه» ص 1۸ ب. 

. ظ‎ ٠١ المصدر تفسه» ص‎ )۲١۷( 

(۲۹۸) المصدر نفسه» ص 11 ظ - 1٦‏ ب. 

. المصدر نفسه» ص 1۸ ظ‎ )۲١۹( 

)۲٠١(‏ المصدر تنفسه» ص ٦1‏ ظ. 

)۲١١(‏ المصدر نفسه» ص ۷۰ ظ. 

(۲۹۲) المصدر نفسه» ص 1۸ ظ - 1۸ ب. 

(۲۹۲) المصدر نفسه؛ ص ۷۰ ظ . 

)۲١١(‏ المصدر نفسه؛ ص ٦٩‏ ظ - 11 پ. 

)۲٠٠(‏ المصدر نفسه» ص 1۹ ب. 

)۲۹١(‏ المصدر نفسه» ص ٦٦‏ ظ. 

(۲۹۷) المصدر نقفسه» ص ٦٦‏ ب. 

(۲۹۸) المصدر نفسه» ص ٦1‏ ب. 

(۲۹۹) المصدر نفسه؛ ص 1۸ ب. 

)۲۷١(‏ المصدر نفسه؛ ص ۷۲ ظ. 

)۲۷١(‏ المصدر نفسه» ص 1۸ ب. 

(۲۷۲) المصدر نفسه» ص 1۸ ب. 

(۲۷۲) المصدر نقسه» ص 1۸ ب. 

)۲۷٤(‏ المصدر نفسه» ص 1۹ ظ. 

)۲۷٠(‏ المصدر نفسه» ص 1٩۹‏ ظ - 1٩‏ ب. 

)۲۷١(‏ المصدر نفسه؛ ص 1۹ ب. 


حولیات الآواب والحلوم الإجتماعية ص صصص EE‏ 


“GG 

(۲۷۷) الجاحظء المختار من كلام أبي عثمان الجاحظء ص 1٩‏ ب. 

(۲۷۸) المصدر نفسه» ص 1۹ ب. 

(۲۷۹) انظر:الجاحظء رسالة جديدة للجاحظ في الهجاء (تحقيق محمد الدروبي)» ص ۸۲ - 
AY‏ 

٠(‏ ۲۸) الجاحظء مجموع رسائل الجاحظ (تحقيق كراوس والحاجري)» مقدمة التحقيق. 

)۲۸١(‏ الجاحظ,ء نفي التشبيه»ء تحقيق: شارل بلاء مجلة المشرقء المجلد السابع والأربعون» بيروت» 
۲ ھهھ/ ۱۹۹۲ م. ص ۲۸۱- ۲۸۲. 

9 ری یی کار الجاحظ ر ۰ 4 1۱04۷-۱ .\VY-1۷1‏ 

)۲۸١(‏ الجاحظء رسالة في موت أبي حرب الصَقًار البصري» تحقيق: محمد طه الحاجري» مجلة 
الكاتب المصري» المجلد الثالثء العدد التاسے»القاهرة, ۳۹۵ ۱ھ/ ۷٤۱۹م‏ ص۳۸ - ٤٤ء‏ 
وفصول في هجاء محمد بن الجهم البرمكي» تحقيق : محمد طه الحاجري» مجلة الكاتب الملصري» 
المجلد الخامس» العدد السابع عشرء القاهرة. ۱۳۱۱ھ/ ۷٤۱۹مص ٥١‏ - 1۲. 

.٤ ١ -١۱۷ الجاحظء مجموع رسائل الجاحظ (تحقيق الحاجري)» ص‎ )۲۸٤( 

)۲۸٠(‏ الجاحظء رسالة جديدة للجاحظ في مدح آل دؤاد» (تحقيق: سمير الدروبي ومحمد الدروبي): 
۰-۱. 

.٠٠١- ٥۹ الجاحظء رسالة جديدة للجاحظ في الهجاء (تحقيق: محمد الدروبي) ص‎ )۲۸١( 

(۲۸۷) الجاحظ,ءالمختار من كلام أبي عثمان الجاحظ» ص ٦٦‏ ظ - ۷۴ ظ. 

(۲۸۸) انظر الحاشية رقم ۲۸۳. 
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المصادروالمراجع‎ 


الكامل في التاريخ» دار صادرء بیروت» ٤۰١۲‏ اه/ ۱۹۸۲م. 
الجاحظ والسياسة» مجلة الثقافةء السنة الأولىء العدد الخامس عشر. 
القاهرة» ۳۰۸ ۱ھ/ ۱۹۲۳۹ م. ص ۲۱-۱۹. 
ابن تغري بردي: أبو المحاسن» جمال الدينء يوسف الأتابكي» ت ٤‏ ۸۷ه/ 
ES‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» مصورة عن طبعة دار الكتب 
اللصرية»ء وزارة الثقافة والإرشاد القومى» القاهرة» NaS ٠۸۲‏ 
-٤‏ الجاحظ : أبو عثمان» عمرو بن بحر الکناني»ت ١٠۲ه/‏ ۸1۹م: 
- البيان والتبيينء تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» الطبعة الخامسةء 
- الحيوانء تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» الطبعة الثانيةء مكتبة 
- رسائل الجاحظء تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» الطبعة الأولىء 
مكتبة الخانجي» القاهرة. ۳۸۲ ۱ھ/ ٤۱۹۱م‏ ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹م. 
- رسالة جديدة للجاحظ فی مدح آل دؤاد تحقيق: سمير الدروبي 
ومحمد الدروبي» مجلة مؤتة البحوث والدراسات» المجلد الثاني عشرء العدد 
- رسالة جديدة للجاحظ في الهجاءء تحقيق: محمد الدروبي» مجلة 
e‏ الرسالة رقم ۸۷ - الحولية الثانية والعشرون 
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I ET 
رسالة في موت أبي حرب الصَقًّار البصري» تحقيق: محمد طه‎ - 
الحاجري» مجلة الكاتب المصرى» المجلد الثالثء العدد التاسعء القاهرةء‎ 
. ٤٤-۳۸ م. ص‎ ۱۹٤1 / ۵ھ‎ 
الحاجري» مجلة الكاتب اللصري» المجلد الخامسء العدد الساہع عشرء‎ 
مجموع رسائل الجاحظء تحقيق: باول كراوس ومحمّد طه الحاجري»‎ - 
.م١‎ ۹٤١ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرةء ۳۲۲ ۱ه/‎ 
مجموع رسائل الجاحظ, تحقيق: محمّد طه الحاجري» دار النهضة‎ - 
-المختار من كلام أبي عثمان الجاحظء نسخة خطية محفوظة في برلين‎ 
.)°۰۲۲( تحت رقم‎ 
نفى التشبيه»ء تحقيق: شارل بلاء مجلة المشرقء المجلد السابع‎ - 
Aa e aN eG 
م:‎ ۹٤١ الجهشیاری: بو عبداللّه» محمد بن عبدوس»ت ۲۲۱ه/‎ -٥ 
الوزراء والكُتّاب» تحقيق: مصطفى السقا ورفاقه»ء مطبعة مصطفى‎ 
.م١۹۲۸ ۱ه/‎ ۳٤١ البابي الحلبي» القاهرة.‎ 
م:‎ ١۲١۷ ه/‎ 1٠١ ابن أبي الحديد: عر الين بن هبة الله ت‎ -1 
شرح نهج البلاغةء دار الأندلس» بيروت» د.ت.‎ 
خالد» أحملد:‎ -۷ 
/ ه١‎ ١۸٤١ مع الجاحظ السياسي» مجلة الفكر» العدد السادس» تونس»‎ 
. ۱۰-۲۰۹ ام ص‎ ۹71٤ 


جحولیات الآداب والحلرم الإ ترا ن a‏ 


DD ———‏ 
۸- الخطيب البغدادي : أبو بكر» أحمد بن عليء ت ۳٦٤ه/‏ ١۷١١م:‏ 
تاريخ بغداد» مصورة عن طبعة الخانجى المصرية» دار الكتاب العربى» 
ددرو ت › د .ت . 
آبو عثمان الجاحظء دار الکتاب اللبنانی» بيروت» د.ت. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق : إحسان عباس» دار الثقافةء 
ددروت › د .ت . 
١-الدروبی»‏ محمد محمود: 
آثار الجاحظ (دراسة توثيقية). رسالة ماجستيرء كلية الدراسات العلياء 
الجامعة الأردنيةء عمّانء ٤١ ٤‏ اھ/ ٤۹۹٠م.‏ 
۲- الدینوري: آبو جنيفة» أحمد بن داود» ت ۲۸۲ھ/ ۸٩٩‏ م: 
الأخبار الطوالء تحقيق: عبدالمنعم عامرء وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» القاهرة» ۱۳۸۰ھ/ ۱۹۹۰١م.‏ 
۳ے تقون محمد 
آراء الجاحظ فى السياسة والاجتماع» حوليات الجامعة التونسيةء العدد 
الثالث والثلانون› نونس› ۲ ٤١‏ اه/ 44۲ ۱ص ۰۷ .YTVY—Y‏ 
-١ ٤‏ الطبري: أبو جعفر» محمد بن جريرء ت ٤‏ ھ/ ۲: 
NM <‏ ا EUT‏ ا 
تاريخ الأمم والملوك» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصريةء دار التراٹ العربی» بيروت» د.ت. 
۵ - ابن عبدربه : آبو عمر» أحمد بن محمد الأندلسي» ت ۳۲۸ ھ/ ۹۳۹ م: 
العقد الفريد» تحقيق : أحمد أمين ورفاقه» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
"wm‏ الرسالة رقم ۱۸۷ - الحولية الثانية والهشرون 


a ٠ 
.م١۹٤٤١ والنشر, القاهرة. ۳۵۹ ۱ھ/‎ 
م:‎ ۸۸٩ /ه۲۷١ -ابن قتيبة : عبداللّه بن مسلم الدینوري»ت‎ ١ 
المعارف» تحقيق: ثروت عكاشة»ء منشورات وزارة الثقافة والإرشاد‎ 
.م١۹۱۰ القومي» القاهرةء ۱۳۸۰ھ/‎ 
کرت ۷۹4ھ ۹۳م‎ 
فوات الوفيات› تحقيق : إحسان عباس» دار صادر» بیروت۰ ۲ ۲۹ اھ/‎ 
م.‎ ۳ 
الکندی : محمد بن يوسف»ت ۰٠۳ھ / 1 م:‎ -۸ 
الولاة والقضاةء نشره: رفن كست» مطبعة الأباء اليسوعيين» بيروت»‎ 
۷ھ / ۰۸ ۱۹م.‎ 
/ه۷١١ ۹-ابن منظور: أبو الفضل» جمال الدين» محمد بن مكرم» ت‎ 
لسان العرب» دار صادرء بيروت»› د.ت.‎ 
:م١‎ ٠٤١ ه/‎ ٤۳۸ النديم: أبو الفرج» محمد بن أبي يعقوب» ت‎ - ٠ 
اھ/ ام.‎ ۳۹١ الفهرست» تحقيق: رضا تجدد» د.ن» طهرانء‎ 
۹ ه/‎ ٠٠١ ياقوت الحموئ : أبو عبداللّه» ياقوت بن عبدالله» ت‎ -١ 
معجم الأدباء» نشره عن طبعة مرجليوت: أحمد فريد الرفاعي» مكتبة‎ - 
.ح١‎ ۹۳٣ ۱ه/‎ ۲٣۵ عیسی البابي الحلبي» القاهرة»‎ 


- معجم البلدان» دار صادر؛ بیروت» د.ت. 


حوليات الأبذا والحلوم أ لارا 2 gı‏ 


